
 

فِ  َ   مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 
 

 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشر

 



فِ  2  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  

 

 



فِ  3  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 
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ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 
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 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ  كُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



فِ  4  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

فِ  مِن   َ ضِ وَالشَّر ظُ ال عِر  يعَةِ حِف  ِ  مَقَاصِدِ الشَّر

رِيعَةَ مَبْناَهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالحِِ الْعِبَادِ فيِ الْمَعَ  اشِ فَإنَِّ الشَّ

 وَالْمَعَادِ.

هَا، فَكُلُّ  هَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّ رِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالحُِ كُلُّ وَالشَّ

هَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ  حْمَةِ إلَِى ضِدِّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إلَِى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّ

رِيعَةِ، وَإنِْ أُدْخِلَتْ فيِهَا  إلَِى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ  الْحِكْمَةِ إلَِى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ منَِ الشَّ

 باِلتَّأْوِيلِ.

ةُ عَلَيْهِ  الَّ  بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّ
ِ
رِيعَةُ عَدْلُ اللَّه فَالشَّ

 وَأَصْدَقَهَا. أَتَمَّ دَلََلَةٍ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى صِدْقِ رَسُولهِِ 

وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بهِِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بهِِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، 

وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ الَّذِي بهِِ دَوَاءُ كُلِّ عَليِلٍ، وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مَنِ اسْتَقَامَ عَلَيْهِ 

بيِلِ.فَقَدِ اسْتَقَامَ عَلَ   ى سَوَاءِ السَّ

رِيعَةِ وَحَاصِلٌ بهَِا، وَكُلُّ نَقْصٍ  وَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الْوُجُودِ فَإنَِّمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ منَِ الشَّ

 فيِ الْوُجُودِ فَسَبَبُهُ منِْ إضَِاعَتهَِا وَتَضْيِيعِهَا.



فِ  5  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
! المَْصْلحََةُ فِيمَا اصْطلَحََ عَليَهِْ عُلمََاءُ 

ِ
سْلََمِيَّةِ يمُْكنُِ أنَْ عِبَادَ الله رِيعةَِ الِْْ الشَّ

فَ بِمَا يلَِي: ارِعُ الْحَكيِمُ لعِِبَادِهِ؛ منِْ حِفْظِ دِينهِِمْ، » تعَُرَّ تيِ قَصَدَهَا الشَّ الْمَنفَْعَةُ الَّ

رُورَاتُ الْخَمْسُ -وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولهِِمْ، وَنَسْلهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ  قَ طبِْ  -وَهِيَ الضَّ

 .(1)«تَرْتيِبٍ مُعَيَّنٍ فيِمَا بَيْنهََا

هِيَ الْمَصَالحُِ الْحَقِيقِيَّةُ، وَهِيَ تَرْجِعُ إلَِى الْْمُُورِ  وَالمَْصَالحُِ المُْعْتبََرَةُ:

 الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ:

ينِ.  * حِفْظُ الدِّ

 * وَحِفْظُ النَّفْسِ.

 * وَحِفْظُ الْعَقْلِ.

 لنَّسْلِ.* وَحِفْظُ ا

 * وَحِفْظُ الْمَالِ.

نْسَانُ، وَلََ يَحْيَا  تيِ يَعِيشُ فيِهَا الِْْ نْيَا الَّ نََّ هَذِهِ الْْمُُورَ الْخَمْسَةَ بهَِا قِوَامُ الدُّ
ِ

لْ

 حَيَاةً تَليِقُ بهِِ إلََِّ بهَِا.

نْسَ  المُْحَافَظةَُ عَلَى النَّسْلِ: ؛ بحَِيْثُ يَنشَْأُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّوْعِ الِْْ انيِِّ

قَوِيًّا فيِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، وَمَشَاعِرِهِ، وَمَوَاهِبهِِ، وَدِينهِِ، وَذَلكَِ بتَِنْظيِمِ الْعَلََقَاتِ 

ةِ؛ ليَِتَرَبَّى الْْوَْلََدُ فيِهَا، وَيَنعَْمُوا باِلْحَيَاةِ بَيْنَ الْْبََوَيْنِ، وَباِلْْمُُومَةِ الَّ  تيِ الْْسَُرِيَّ

ا لََ عِوَجَ فيِهِ. ى منِهَْا الْعَوَاطفُِ، وَتَكْتَمِلُ بهَِا الْمَدَارِجُ؛ فَيَنشَْأُ الْمُسْلمُِ سَوِيًّ  تَتَغَذَّ

                                                           

 .23ص «:ضوابط المصلحة في الشريعة الْسلَمية» (1)



فِ  6  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
نَا وَالْفَوَاحِشِ كَانَ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْلِ، وَحِيَاطَتهِِ.   وَتَحْرِيمُ الزِّ

نَاوَحِفْظُ الْعِرْضِ شُرِعَ لَهُ حَدُّ الْقَذْفِ   .، وَحَدُّ الزِّ

وَمِنَ المُْتَّفَقِ عَليَهِْ بيَنَْ جُمْهُورِ عُلمََاءِ المُْسْلِمِينَ: أنََّ اللهَ سُبْحَانهَُ مَا شَرَعَ 

ا دَفْعُ  ا جَلبُْ نفَْعٍ لهَُمْ، وَإمَِّ حُكْمًا إلََِّّ لمَِصْلحََةِ عِبَادِهِ، وَأنََّ هَذِهِ المَْصْلَحَةَ إمَِّ

 ضَرَرٍ عَنهُْمْ.

فَالْبَاعِثُ عَلَى تَشْرِيعِ أَيِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هِيَ: جَلْبُ مَنفَْعَةٍ للِنَّاسِ، أَوْ دَفْعُ 

 ضَرَرٍ عَنهُْمْ.

وَهَذَا الْبَاعِثُ عَلَى تَشْرِيعِ الْحُكْمِ هُوَ الْغَايَةُ منِْ تَشْرِيعِهِ، وَهُوَ حِكْمَةُ 

 .)*(.الْحُكْمِ 

 

                                                           

الْمَصَالحُِ الْمُرْسَلَةُ وَأَمْثلَِتُهَا، وَأَقْسَامُ فعِْلِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

 .«صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 



فِ  7  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

ضِ  نَى ال عِر   مَع 

رْعِ ا*   :(1)لعِْرْضُ فِي اللُّغَةِ وَالشَّ

 العِْرْضُ بِالكَْسْرِ: الجَْسَدَ وَالنَّفْسَ، وَجَمْعهُُ الْأعَْرَاضُ.

نسَْانِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نفَْسِهِ أوَْ  مِّ مِنَ الِْْ رْعِ: مَوْضِعُ المَْدْحِ وَالذَّ وَمَعنْاَهُ فِي الشَّ

رُهُ، وَقِيلَ: هُوَ جَانبُِهُ الذَِي يصَُونهُُ مِنْ نفَْسِهِ وَحَسَبهِِ، فِي سَلفَِهِ، أوَْ مَنْ يلَزَْمُهُ أمَْ 

رَ قَولُ النَّابِغَةِ:  وَيحَُامِي عَنهُْ أنَْ ينُتْقََصَ وَيثُلْبََ، وَبهِِ فُسِّ

 ينُبْيِكَ ذُو عِرْضِهِمْ عَنِّي وَعَاالمُِهُمْ 

  
 وَليَسَْ جَاهِالُ أمَْارٍ مِثاْلَ مَانْ عَلِمَاا

   

رُهُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، النَّاسُ يَظُنُّونَ الْعِرْضَ: الْفَرْجَ، أَوْ الْعِ  رْضُ لَيْسَ كَمَا يَتَصَوَّ

 مَا هُوَ أَخَصُّ منِهُْ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ جُزْءٌ منِهُْ.

نْسَانِ. العِْرْضُ: مِّ منَِ الِْْ  هُوَ مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّ

لْتَهُ؟!! نْسَانِ  هُوَ  العِْرْضُ: تَأَمَّ مِّ منَِ الِْْ  .)*(.مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّ

                                                           

النهاية في غريب »(، و2/74«: )مشارق الْنوار»(، و1/291«: )تهذيب اللغة»انظر:  (1)

 (.18/394: )«تاج العروس»(، و3/208«: )الحديث

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428



فِ  8  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

فِ  َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   سُبُلُ حَِِ

فَهُ  تَهُ، وَشَََ سَانِير سَانِ كَرَامَتَهُ وَإنِ  ن  ِ ا حَفِظَت  للِْ  َ ةِ: أنََّر لََمِير ِس  يعَةِ الْ  ِ  إنِر مِن  عَظَمَةِ الشَّر

يعَةُ ا رَاضِ، وَالْ حَُافَظَةَ وَمُرُوءَتَهُ؛ فَهِيَ شََِ عَ  لََمُ صِيَانَةَ الْ  ِس  جَبَ الْ  ةِ، وَقَد  أوَ  رِ وَال عِفر ه  لطُّ

هٍ مِنَ ال وُجُوهِ  هَا بِأيَِّ وَج  لَ مِن  ي  هَا، وَالنر تِدَاءَ عَلَي  مَ الِِع  هَا، وَحَرر ؛ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ: عَلَي 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

 .)*(.[90نحل: ]ال ﴾ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

رَائِعُ وَالْفِطَرُ؛ ﴾ڍ ڌ ڌ﴿ : وَهُوَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظيِمٍ اسْتَفْحَشَتْهُ الشَّ

رِقَةِ، وَالْعُجْبِ، وَالْكبِْرِ، وَاحْتقَِارِ  نَا، وَالسَّ ، وَالزِّ ، وَالْقَتْلِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ
رْكِ باِللَّه كَالشِّ

 الْخَلْقِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَاحِشِ.

 تَعَالَى، وَباِلْبَغْيِ كُلُّ وَ 
ِ
قَةٍ بحَِقِّ اللَّه يَدْخُلُ فيِ الْمُنكَْرِ كُلُّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّ

مَاءِ، وَالْْمَْوَالِ، وَالْْعَْرَاضِ.  عُدْوَانٍ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الدِّ

هِيَّاتِ، لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إلََِّ فَصَارَتْ هَذِهِ الْْيَةُ جَامعَِةً لجَِمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْ 

 عَدْلٍ،دَخَلَ فيِهَا، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَرْجِعُ إلَِيْهَا سَائرُِ الْجُزْئيَِّاتِ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ مُشْتمَِلَةٍ عَلَى 

                                                           

منِْ  16الْجُمُعَةُ  -« تَفْجِيرَاتُ بُرُوكْسِل بَيْنَ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016-3-25 |هـ1437رَة جُمَادَى الْْخِ 



فِ  9  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ.  أَوْ إحِْسَانٍ، أَوْ إيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى؛ فَهِيَ ممَِّ

ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَكُلُّ مَسْأَلَ  ةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فَحْشَاءٍ، أَوْ مُنكَْرٍ، أَوْ بَغْيٍ؛ فَهِيَ ممَِّ

وَبهَِا يُعْلَمُ حُسْنُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَقُبْحُ مَا نَهَى عَنهُْ، وَبهَِا يُعْتَبَرُ مَا عِندَْ النَّاسِ منَِ 

فَاءَ، الْْقَْوَالِ، وَتُرَدُّ إلَِيْهَا سَائِ  رُ الْْحَْوَالِ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ فيِ كَلََمهِِ الْهُدَى، وَالشِّ

أَيْ: بمَِا بَيَّنهَُ لَكُمْ  ﴾ڈ﴿وَالنُّورَ، وَالْفُرْقَانَ بَيْنَ جَمِيعِ الْْشَْيَاءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

تُكُمْ.فيِ كِتَابهِِ.. بأَِمْرِكُمْ بمَِا فيِهِ غَايَةُ صَلََحِكُمْ، وَنَهْيِ  ا فيِهِ مَضَرَّ  كُمْ عَمَّ

مَا يَعِظُكُمْ بهِِ فَتَفْهَمُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ؛ فَإنَِّكُمْ إذَِا  ﴾ژ ژ﴿

رْتُمُوهُ وَعَقِلْتُمُوهُ؛ عَمِلْتُمْ بمُِقْتَضَاهُ فَسَعِدْتُمْ سَعَادَةً لََ شَقَاوَةَ مَعَهَا  .)*(.تَذَكَّ

نَا  َ نَبِيُّ هَدَاءِ مَن  يَ   صلى الله عليه وسلموَقَد  بَشَّر يقِيَن وَالشُّ دِّ يَن وَالصِّ بِيِّ قَةِ النر ضَهُ بِرُف  مِي عِر 

يَن، الِِِ مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أهَْلِهِ، أوَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  وَالصر

، . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَ (2)«دُونَ دَمِهِ، أوَْ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ  التِّرْمذِِيُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

 

                                                           

عْدِيِّ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  [.90]النحل: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ

، «هذا حديث حسن صحيح»( وقال: 1421(، والترمذي )4772أبوداود ) أخرجه (2)

 (.708« )إرواء الغليل»وصححه الْلباني في 
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فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

هَا يَةِ إلَِي  ارَبَةُ ال فَوَاحِشِ وَسَدُّ الْ سََالكِِ الْ ؤَُدِّ  مَُُ

رَاضِ، وَحَافِظَ  َع  ةُ حَامِيَةً للِْ  لََمِير ِس  يعَاتُ الْ  ِ ا مِن  كُلِّ مَا لَقَد  جَاءَتِ الترشَّ  ةً لَََ

ا، وَيَسُدُّ كُلر الْ سََالكِِ  ارِبَُُ فِي ال فَاحِشَةَ وَيَُ لََمِ ال عَظِيمِ يَن  ِس  سُهَا وَيَشِينُهَا؛ فَدِينُ الْ  يُدَنِّ

فِ؛ َ رَاضِ، وَحِفَاظًا عَلََ الشَّر َع  هَا؛ صِيَانَةً للِْ  يَةِ إلَِي  سْلََمِ افَ  الْ ؤَُدِّ لْعَظيِمِ هُوَ إنَِّ دِينَ الِْْ

وَاءِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  دِينُ الطَّهَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ وَالظَّاهِرِ عَلَى السَّ

بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ، وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ 

ةِ وَدِينُ الْعَفَافِ، يَنفِْي الْفَاحِشَةَ وَيُحَارِبُهَا، وَالثِّيَابِ وَالَْْ  مْكنِةَِ، وَهُوَ دِينُ الْعِفَّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِيْهَا.  وَيَسُدُّ الْمَسَالكَِ الَّ

 .[33]الأعراف:  ﴾ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ﴿

عَنْ عِظَمِ فَضِيلَةِ  صلى الله عليه وسلمينِ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ الْْمَِ 

سْلََمِ، وَخَلَّقَ النَّبيَِّ   صلى الله عليه وسلمالْحَيَاءِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذَا الْخُلُقَ خُلُقَ الِْْ

 منِهُْ باِلنَّصِيبِ الْْوَْفَى.

مَ الُلَّه رَبُّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَيَاءَ حَاجِزًا عَنِ الْوُقُوعِ فيِمَا حَرَّ 

رِينَ.  الْعَالَمِينَ، وَجَعَلَ الْحَيَاءَ منِْ خُلُقِ الْمَلََئِكَةِ الْمُطَهَّ
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أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ حَيَاءً »فيِ وَصْفِهِ فيِ خُلُقِ الْحَيَاءِ الَّذِي كَانَ عِندَْهُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .(1)«صلى الله عليه وسلممنَِ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا 

ا مَا انْهَارَتْ أَخْلََقُهُ، وَإذَِا مَا سَقَطَتْ أَخْلََقُهُ فيِ الْحَمْأَةِ الْوَبيِلَةِ، الْمُجْتَمَعُ إذَِ 

سْلََمِ فيِ  الْمُجْتَمَعُ إذَِا ظَهَرَتْ فيِهِ الْفَاحِشَةُ؛ انْهَارَ لََ مَحَالَةَ، وَقَدْ عَلمَِ أَعْدَاءُ الِْْ

ةِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ شَيْئًا ذَا دَاخِلٍ وَخَارِجٍ أَنَّهُمْ لَنْ يَناَلُوا باِلْمُ  وَاجَهَةِ الْعَسْكَرِيَّ

بُهَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى إثَِارَةِ  هُ عَلَى بَثِّ الشُّ بَالٍ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ التَّرْكِيزُ كُلُّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَبِ  هَوَاتِ وَبَعْثِ النَّزَوَاتِ منِْ نَوَازِعِ الْعَصَبيَِّةِ بَيْنَ أَبْناَءِ الِْْ إثَِارَةِ الشَّ

 مَكَامنِهَِا، فَإذَِا انْهَارَتِ الْْخَْلََقُ؛ انْهَارَ الْمُجْتَمَعُ لََ مَحَالَةَ.

عَالَْيَِن  هَرِ نِسَاءِ ال  جَالِ مَعَ أَط  هَرِ الرِّ : ضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ * مُعَامَلَةُ أَط 

جَلَّتْ -فَقَالَ رَبُّناَ لَ بأَِطْهَرِ الْقُلُوبِ عَلَى الْْرَْضِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، الْْمَْثَا

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ﴿ فِي كتِاَبِهِ العَْظيِمِ: -قُدْرَتهُُ 

 .[53]الأحزاب:  ﴾ى ى ئائا

مِيرُ هَاهُناَ يَعُودُ إلَِى الْْصَْحَابِ.. أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ، وَإلَِى صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ  وَالضَّ

دٍ  هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا سَأَلْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ أَيْ: سَأَلْتُمْ  ﴾ۋ ۅ﴿أُمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  تيِ تُسْتَعْمَلُ فيِ حَاجَاتهَِا. ﴾ۅ﴿أُمَّ نْيَا الَّ  فيِمَا يَكُونُ منِْ أَوَانيِ الدُّ

                                                           

( ومواضع، ومسلم )كتاب 6119بُ الحَيَاءِ، رقم أخرجه البخاري )كِتَابُ الْدََبِ، بَا (1)

، ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2320، رقم صلى الله عليه وسلمالْفَضَائلِِ، بَابُ كَثْرَةِ حَيَائهِِ 

أشََدَّ حَياَءً مِنَ العَْذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا، وَكَانَ إذَِا كَرهَِ شَيئْاً عَرَفْناَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »بلفظ: 

 «.ي وَجْهِهِ فِ 
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ؤْيَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ : منِْ غَيْرِ رُ ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿ 

يَعْنيِ: ذَلكُِمُ  ﴾ې﴿سُؤَالٌ هَكَذَا عَلَى صَوْتٍ يُسْمَعُ، وَإجَِابَةٍ تَأْتيِ بلََِ مَزِيدٍ، 

ؤَالِ صَوْتًا منِْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلََ دُخُولٍ  ؤَالُ عَلَى ذَلكَِ النَّحْوِ الْمَذْكُورِ؛ باِلسُّ السُّ

دٍ  ﴾ى ى﴿  يَا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ. ﴾ئا﴿يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ

ؤَالِ بهَِذَا  ا، وَمَعَ ذَلكَِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ السُّ فَهَذِهِ أَطْهَرُ الْقُلُوبِ طُرًّ

نََّهُنَّ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِرِ النِّسَاءِ، وَكَذَلكَِ أَصْحَابُ النَّ 
ِ

حْترَِازِ الْمَتيِنِ؛ لْ
ِ

 صلى الله عليه وسلمبيِِّ الَ

دٍ  ةِ مُحَمَّ جَالِ منِْ أُمَّ  .صلى الله عليه وسلمقُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِرِ الرِّ

لِ:  ضُوعِ بِال قَو  ُ سَاءَ بِعَدَمِ الْ  عَالَْيَِن النِّ رُ الِله رَبِّ ال   -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ رَبُّناَ أَم 

هَاتِ المُْؤْمِنيِنَ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ :-رَضِيَ اللهُ عَنهُْنَّ -فِي حَقِّ أمَُّ

 ﴾ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 .[32]الأحزاب: 

أَنَّهُنَّ لَسْنَ كَأَحَدٍ منَِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نسَِاءَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

قَيْنَ الَلَّه  : باِللِّينِ فيِهِ، وَتَرْقيِقِ النَّبْرَةِ، فَنهََى ﴾ڤ ڤ ڤ﴿، إنِِ اتَّ

ذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ. اللَّهُ   رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ؛ فَيَطْمَعَ الَّ

جُلُ أَنَّ فيِ قَلْبهِِ مَرَضًا؟  كَيْفَ يَعْرِفُ الرَّ

هْوَ  قُهَا شَيْئًا منَِ الشَّ تيِ تَليِنُ بهَِا الْمَرْأَةُ وَتُرَقِّ ةِ فَإنِْ وَجَدَ عِندَْ سَمَاعِ النَّغْمَةِ الَّ

طًا. طَ تَوَرُّ كُ فيِ قَلْبهِِ؛ فَفِي قَلْبهِِ مَرَضٌ؛ فَالْفِرَارَ الْفِرَارَ؛ وَإلََِّ تَوَرَّ  الْخَفِيَّةِ يَتَحَرَّ

فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بعَِدَمِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ منَِ النِّسَاءِ؛ فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَلََّ 

قَ صَوْتَهَا، وَأَ  لََّ تَليِنَ بقَِوْلهَِا، وَأَلََّ تَخْضَعَ باِلْقَوْلِ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمهَِا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ تُرَقِّ
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ا، وَهُنَّ أَزْوَاجُ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  ا نَهَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنهُْ أَشْرَفَ النِّسَاءِ طُرًّ  صلى الله عليه وسلمممَِّ

الْمَعْرُوفِ منِْ غَيْرِ نُطْقٍ بمَِا يَسُوءُ، وَلََ إغِْلََظٍ  ، مَعَ الْقَوْلِ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -وَ 

 وَلََ فُحْشٍ فيِهِ.

ا الْْنَ؛ فَإنَِّكَ تَرَى النِّسَاءَ يَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ مَعَ غَيْرِ الْمَحَارِمِ مَا لََ يَفْعَلْنَ  وَأَمَّ

!! مَعَ زَوْجٍ -مَعَ الْمَحَارِمِ، مَا لََ يَفْعَلْنَ مَعَ زَوْجٍ  ، فَيَأْتيِ الْخُضُوعُ باِلْقَوْلِ -لَهُ حَقٌّ

فيِ هَاتفٍِ يُهَاتَفُ بهِِ مَنْ لََ يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ الْكَلََمُ مَعَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ وَلَوْ كَانَ 

هِكَتْ، وَكَمْ اسْتفِْتَاءً فيِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَيَا لَلَّهِ! كَمْ سُفِحَتْ أَعْرَاضٌ وَكَمِ انْتُ 

يَتْ منِْ أَجْلِ هَذَا الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ عِندَْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ!!  كُشِفَتْ سَوْآتٌ وَكَمْ عُرِّ

تِلََطِ:  ِ الْ حََارِمِ، وَمِنَ الِِخ  سَاءِ مِن  غَيْ  خُولِ عَلََ النِّ ذِيرُ مِنَ الدُّ قَالَ النَّبيُِّ * الترح 

خُ »: صلى الله عليه وسلم  «.ولَ عَلَى النِّسَاءِ إيَِّاكُمْ وَالدُّ

 «.أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَصَْارِ:

 .(1)«الحَْمْوُ المَْوْتُ »قَالَ: 

وْجِ  وَالحَْمْوُ: وْجَةِ؛ فَإنَِّ أُصُولَ الزَّ نْ لَيْسَ بمَِحْرَمٍ للِزَّ وْجِ ممَِّ وَإنِْ -أَقَارِبُ الزَّ

ا  -وَإنِْ سَفُلُوا-ارِمِ، وَكَذَلكَِ فُرُوعُهُ هُمْ منَِ الْمَحَ  -عَلَتْ  هُمْ منَِ الْمَحَارِمِ، وَأَمَّ

الْحَوَاشِي؛ فَمِنَ الْْجََانبِِ عَنِ الْمَرْأَةِ؛ كَالْْخَِ وَابْنِ الْْخَِ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَأَتَّى بَعْدَ 

وْ  ذِينَ يَدْخُلُونَ منِْ أَقَارِبِ الزَّ  جِ عَلَى الْمَرْأَةِ.ذَلكَِ منِْ أُولَئِكَ الَّ

                                                           

خُولُ  (1) أخرجه البخاري )كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ لََ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلََِّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّ

لََمِ، بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ باِلْْجَْنَبيَِّةِ 5232عَلَى المُغِيبَةِ، رقم  (، ومسلم )كتاب السَّ

خُولِ عَلَيْهَا، رقم  (.2172 وَالدُّ



فِ  14  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟» 

أَيْ: كَمَا يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَفِرَّ منِْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ إذَِا مَا  «الحَْمْوُ المَْوْتُ »فَقَالَ: 

وَأَقَارِبكَِ منَِ  رَأَيْتَهَا نَازِلَةً عَلَيْكَ؛ فَكَذَلكَِ يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَفِرَّ منَِ الْجَمْعِ بَيْنَ نسَِائِكَ 

نْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمُ الْمَحْرَميَِّةُ. جَالِ ممَِّ  الرِّ

ا إذَِا  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  ةٍ، وَطُهْرٍ وَطَهَارَةٍ، فَأَمَّ تْرَ مَضْرُوبًا لعَِفَافٍ وَعِفَّ هَذَا السِّ

حََدٍ أَنْ يَثقَِ بنِفَْسِهِ فيِ أَمْثَالِ مَا رُفعَِ؛ فَحِينئَِذٍ يَتَأَتَّى الْفُحْشُ وَالْفَاحِشَةُ، وَلََ يَنْ 
ِ

بَغِي لْ

هَذِهِ الْْمُُورِ كَائِناً مَا كَانَ أَمْرُهُ؛ فَإنَِّ أَسْبَابَ الْغِوَايَةِ لََ تَنضَْبطُِ، وَإنَِّ الْمَخْذُولَ لَمَنْ 

ثَتْ صَفْحَتُهُ باِلْ  طِ خَذَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالْمَرْءُ إذَِا تَلَوَّ نَا، وَالتَّوَرُّ وُقُوعِ فيِ الزِّ

ثَ.  فيِ الْفَاحِشَةِ؛ فَقَدْ تَلَوَّ

خْتلََِطِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

يَمْنَعُ منِْ هَذَا الَ

 يَتَسَاهَلُونَ؛ فَلََ يَلُومَنَّ امْرُؤٌ إلََِّ نَفْسَهُ.

مِنِ  رُ الِله للِ مُؤ  : * أَم  مِنَاتِ بِغَضِّ ال بَصََِ ڇ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ يَن وَالْ ؤُ 

يَعْنيِ: إذَِا أَتَتْ نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ فَاصْرِفْ  [30]النور:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ

 بَصَرَكَ، وَهَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ.

، وَإنَِّمَا قَوْلًَ وَاحِدًا؛ فَهَذَا لَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ منِْ تَبْعِيضٍ  ﴾ڍ ڌڌ﴿

 هُوَ كُلٌّ يٌؤْتَى بهِِ كُلًَّ منِْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ.

 [30]النور:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿، ثُمَّ ﴾ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿

دُورُ.  يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ



فِ  15  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ل  *  وَارِعِ، أَوِ التِّ شُوفَةِ فِِ الشر رَاتِ الْ كَ  ظَرِ إلََِ ال عَو  رِيمُ النر تِ تََ  النَّبيُِّ : فَازِ، أَوِ الْ جََلَر

عَنِ النَّبيِِّ  ،ڤقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْعَيْنيَْنِ تَزْنيَِانِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلم

 .(1)«العَْينْاَنِ تزَْنيِاَنِ، وَزِناَهُمَا النَّظرَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

حَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ نَظَرًا فيِ صُورَةٍ تَحْسَبُ أَنَّ النَّظَرَ إذَِا مَا سُرِّ
ِ
فيِ مَحَارِمِ اللَّه

ا كَنَزْتَهُ  صَامتَِةٍ مَطْبُوعَةٍ، أَوْ صُورَةٍ نَاطقَِةٍ مُشَاهَدَةٍ مُبْصَرَةٍ؛ تَظُنُّ أَنَّ ذَلكَِ ممَِّ

لْتَهُ لَكَ ذُخْرًا، وَأَنَّ ذَ  ا حَصَّ ا قَدْ حُزْتَهُ لنِفَْسِكَ دُنْيَا وَآخِرَةً، وَأَنَّ ذَلكَِ ممَِّ لكَِ ممَِّ

 لَدَيْكَ كَنْزًا مَكْنوُزًا؟!!

 وَاهِمٌ أَنْتَ يَا صَاحِبيِ!!

. ، وَأَنْ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  وَأَمَرَ الْمُؤْمنِاَتِ بذَِلكَِ؛ أَنْ يَغْضُضْنَ منِْ أَبْصَارِهِنَّ

رُ  َكِيدُ أَن  تََ  دِيدُ وَوَعِيدُهُ الْ  بِيِّ الشر يُ النر رَاتٍ * نََّ  سَاءُ مُتَعَطِّ ذَكَرَ النَّبيُِّ : جَ النِّ

تْ عِطْرًا-أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا اسْتَعْطَرَتْ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ  ، وَخَرَجَتْ؛ فَكُلُّ عَيْنٍ -أَيْ: مَسَّ

تْ طيِبًا؛ فَلََ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَِى الْمَسْجِدِ،  تَنظُْرُ إلَِيْهَا زَانيَِةٌ، وَالْمَرْأَةُ إذَِا مَسَّ

 .(2)«فَهِيَ زَانيِةٌَ، وكُلُّ عَينٍْ تنَظْرُُ إلِيَهَْا زَانيِةٌَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

                                                           

سْتئِْذَانِ، بَابُ زِنَا الجَوَارِحِ دُونَ الفَرْجِ، رقم  (1)
ِ

( 6243أخرجه البخاري )كِتَابُ الَ

نَا، رقم  رَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ منَِ الزِّ (، 2657وموضع آخر، ومسلم )كتاب الْقَدَرِ، بَابُ قُدِّ

 واللفظ له.

لِ، بَ  (2) (، 4173ابُ مَا جَاءَ فيِ الْمَرْأَةِ تَتطََيَّبُ للِْخُرُوجِ، رقم أخرجه أبو داود )كِتَاب التَّرَجُّ

(، 2786والترمذي )كتاب الْْدََبِ، بَابُ مَا جَاءَ فيِ كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً، رقم 

ينةَِ، مَا يُكْرَهُ للِنِّسَاءِ منَِ الطِّيبِ، رقم  ث: أَبيِ (، من حدي5126والنسائي )كِتَابُ الزِّ
= 



فِ  16  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  * 

ِ
جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالمُْتشََبِّهَاتِ مِنَ  صلى الله عليه وسلملعََنَ رَسُولُ الله المُْتشََبِّهِينَ مِنَ الرِّ

جَالِ   بْنِ عَبَّاسٍ  (1)«حِيحِهِ صَ »: عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ النِّسَاءِ بِالرِّ
ِ
 :ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

« 
ِ
جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ منَِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ منَِ الرِّ

جَالِ   «.باِلرِّ

رُ فيِ كَلََمهِِ، أَوْ لبَِاسِ  صلى الله عليه وسلمفَلَعَنَ النَّبيُِّ  هِ، أَوْ فيِ مشِْيَتهِِ، الْمُخَنَّثَ الَّذِي يَتَكَسَّ

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلميَتَشَبَّهُ باِلنِّسَاءِ؛ فَهَذَا مَلْعُونٌ بلَِعْنةَِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
لَةَ، فَجَعَلَهَا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَلَعَنَ رَسُولُ اللَّه مَلْعُونَةً، وَاللَّعْنُ:  صلى الله عليه وسلمالْمَرْأَةَ الْمُتَرَجِّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه لَةُ  صلى الله عليه وسلمينَ، وَدُعَاءُ النَّبيِِّ هُوَ الطَّ مُسْتَجَابٌ؛ فَالْمُتَرَجِّ

جَالِ فيِ كَلََمهَِا، أَوْ فيِ حَرَكَاتهَِا، أَوْ فيِ ثيَِابهَِا، أَوْ فيِ حَرَكَةِ حَيَاتهَِا،  الْمُتَشَبِّهَةُ باِلرِّ

جَالِ بكُِلِّ سَبيِلٍ؛ هَذِهِ مَلْعُونَةٌ بلَِ   أَوْ فيِ مُزَاحَمَتهَِا للِرِّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعْنةَِ رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

تْ باِلمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا »، بلفظ: ڤمُوسَى  كُلُّ عَينٍْ زَانيِةٌَ، وَالمَرْأةَُ إذَِا اسْتعَْطرََتْ فَمَرَّ

 (.2019« )صحيح الترغيب والترغيب»وحسنه الْلباني في  يعَْنيِ زَانيِةًَ،« وَكَذَا

بَاسِ، بَابٌ المُتَشَبِّهُ « صحيح البخاري» (1) جَالِ، )كِتَابُ اللِّ ونَ باِلنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ باِلرِّ

 (.5885رقم 

بَاسِ، بَابُ إخِْرَاجِ المُتَشَبِّهِينَ باِلنِّسَاءِ منَِ البُيُوتِ، رقم « صحيح البخاري» (2) )كِتَابُ اللِّ

(، وفيه؛ 6834(، وفي )كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَّثيِنَ، رقم 5886

فُلََنًا،  صلى الله عليه وسلم: فَأَخْرَجَ النَّبيُِّ ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  «،أخَْرجُِوهُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ »: صلى الله عليه وسلمقال 

 وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلََنًا.



فِ  17  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ نَظيِفٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  $وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ 

جَالِ، وَمَنْ لبَسَِتْ  لعََنَ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم مَنْ لبَسَِ لبِْسَةَ النِّسَاءِ مِنَ الرِّ

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ   .صلى الله عليه وسلمنىَ مَا قَالَ فيِ مَعْ  (1)«لبِْسَةَ الرِّ

جُلُ فِي بيَتْهِِ رَاعٍ، وَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الرَّ

 .(2)«مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

عَارِيَاتِ: دِيدُ للِ كَاسِيَاتِ ال  وَعِيدُ الشر صِنفَْانِ مِنْ أهَْلِ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  * ال 

 - ارِ لمَْ أرََهُمَاالنَّ 
ِ
نفَْيْنِ منِْ وُجُودٍ فيِ زَمَنِ رَسُولِ اللَّه يَعْنيِ: لَمْ يَكُنْ لهَِذَيْنِ الصِّ

وَنِسَاءٌ كَاسِياَتٌ عَارِياَتٌ مُمِيلََتٌ مَائِلََتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ » ، وَذَكَرَ:صلى الله عليه وسلم

يجَِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ  البُْخْتِ المَْائِلةَِ، لََّ يدَْخُلْنَ الجَْنَّةَ، وَلََّ 

 .(3)«مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

دَالَ قَائِمًا، فَلََ  ؛«وَنسَِاءٌ كَاسِياَتٌ عَارِياَتٌ » حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ قَدْ جَعَلَتِ السِّ

 يَ دَاخِلَةٌ.يُبْصَرُ منِهَْا شَيْءٌ.. كَاسِيَةٌ، عَارِيَةٌ منَِ التَّقْوَى بَاطنِاً؛ فَهِ 

                                                           

(، وصححه الْلباني 4098أخرجه أبو داود )كِتَاب اللِّباَسِ، بَابٌ فيِ لبَِاسِ النِّسَاءِ، رقم  (1)

 (.4469« )المشكاة»في 

( 5188، رقم ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿أخرجه البخاري )كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ  (2)

مَامِ الْعَادِلِ...، رقم  مَارَةِ، بَابُ فَضِيلَةِ الِْْ من (، 1829ومواضع، ومسلم )كِتَابُ الِْْ

 .ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 

ينةَِ، بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْ  (3) عَارِيَاتِ الْمَائلََِتِ أخرجه مسلم )كتاب اللِّبَاسِ وَالزِّ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2128الْمُمِيلََتِ، رقم 



فِ  18  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، وَثيَِابٍ تَصِفُ، ثُمَّ هِيَ كَاسِيَةٌ عَارِيَةٌ فيِ آنٍ   أَوْ هِيَ كَاسِيَةٌ بشُِفُوفٍ تَشِفُّ

 وَاحِدٍ.

هَْلِ الْعِلْمِ.
ِ

 قَوْلََنِ لْ

تُمِيلُ باِلْخَناَ، فَهِيَ مَائِلَةٌ عَنِ الْحَقِّ  «:مُمِيلََتٌ مَائِلََتٌ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

وَالبُخْتُ: إبِلٌِ لَهَا  «مُمِيلََتٌ مَائِلََتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ البُْخْتِ »وَبَاطنِاً ظَاهِرًا 

عْرِ فيِهِ نَاحِيَةً، وَكَذَلكَِ تَجِدُ الْمَرْأَةَ منِْ هَؤُلََءِ كَاسِيَةً عَارِيَةً،  ةِ الشَّ سَناَمٌ يَمِيلُ بقِِمَّ

نْ لََ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى شَيْءٍ تَخْرُجُ بثِيَِابٍ إلَِى الْْجََانبِِ مِ  نْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ ممَِّ

.  منِهَْا قَطُّ

تيِ آمَنتَْ برَِبِّهَا وَسَتَرَتْ جَسَدَهَا أَنْ تَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ،  وَعَلَى الْمَرْأَةِ الَّ

جَ بحِِجَابهَِا؛ فَهَذَا شَيْءٌ شَائِنٌ لََ يَ  جَ، نَعَمْ، فَلََ تَتَبَرَّ ليِقُ، وَالْحِجَابُ الْْنَ قَدْ تَبَرَّ

جَ الْحِجَابُ!!  صَارَ الْحِجَابُ يَحْتَاجُ حِجَابًا؛ فَقَدْ تَبَرَّ

أَنْ  -وَعَلَى الْمُسْلمَِةِ أَيْضًا-فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَاعِيًا، وَعَلَى الْمُسْلمِِ 

هَا الْْحَِبَّةُ، مُنقَْضِيَةٌ، ثُمَّ هِيَ لَيْسَتْ عَلَى يَعْرِفَ طَرِيقَهُ إلَِى رَبِّهِ؛ فَالْحَ  يَاةُ مُنقَْضِيَةٌ أَيُّ

هَوَاتِ؛ عُوقِبَ دُنْيَا وَآخِرَةً إنِْ لَمْ  طَ فيِ تلِْكَ الشَّ بَابِ تَدُومُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ تَوَرَّ الشَّ

 الْعَزِيزِ الْحَمِ 
ِ
يدِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يُعَاقَبَ، وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، وَيَعُدْ إلَِى اللَّه

اعِرُ الْحَكيِمُ:  الْعَمَلِ، كَمَا قَالَ الشَّ

 مَاانْ ياَازْنِ فِااي امْاارَأةٍَ بِااألَفَْيْ دِرْهَاامٍ 

  
رْهَمِ   فِاااي بيَتْاِااهِ يزُْناَااى بغِيَاْاارِ الااادِّ

   
ناَااااا دَياْاااانٌ فَاااااهنِْ أسَْااااالفَْتهَُ   إنَِّ الزِّ

  
 مِانْ أهَْالِ بيَتْاِكَ فَااعْلمَِ  كَانَ الوَْفاَ

   



فِ  19  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، صلى الله عليه وسلمهِيَ أَشَدُّ فتِْنةٍَ تُرِكَتْ قَطُّ بَعْدَ النَّبيِِّ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -وَالْمَرْأَةُ 

جَالِ:  جَالِ مِنَ »وَأَشَدُّ خَطَرًا عَلَى الرِّ مَا تَرَكْتُ فِتنْةًَ هِيَ أشََدُّ خَطرًَا عَلىَ الرِّ

 .(1)«النِّسَاءِ 

سْلََمِ؛ وَا مَةٌ فيِ الِْْ ا هَذَا الَّذِي لْمَرْأَةُ مُكَرَّ ةِ، وَأَمَّ دِينِ الطَّهَارَةِ، دِينِ الْعِفَّ

 -يَحْدُثُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهُوَ 
ِ
قُوطِ فيِ الْهَاوِيَةِ. -وَاللَّه لٌ باِلسُّ  مُعَجِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنبَْغِي أَلََّ تُعْتدََى، 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنبْغَِي أَلََّ فَحُدُودُ اللَّه

ِ
وَمَحَارِمُ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

مَارُ وَهُوَ الْخَرَابُ؛ لْ ناَ »قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمتُنتَْهَكَ؛ وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ إذَِا ظهََرَ الزِّ

باَ فيِ قَرْيةٍَ؛ فقَدَْ أحََلُّوا   رَبِّ العْاَلمَِينَ بأِنَفُْسِهِمْ عَ  -أَيْ: أَنزَْلُوا-وَالرِّ
ِ
 .(2)«ذَابَ الله

                                                           

(، ومسلم 5096أخرجه البخاري )كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا يُتَّقَى منِْ شُؤْمِ المَرْأَةِ، رقم  (1)

قَاقِ، بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ  أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنةَِ باِلنِّسَاءِ،  )كِتَابُ الرِّ

 .ڤ(، من حديث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 2740رقم 

« المستدرك»، ط ابن تيمية(، والحاكم في 460/ رقم 1« )الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

من  (،5143، 5033/ رقم 7« )الشعب»(، واللفظ له، والبيهقي في 2261/ رقم 2)

، قَالَ: ڤطريق: عَمْرو بنِْ أَبيِ قَيسٍْ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

 
ِ
باَ فيِ قَرْيةٍَ، فَقَدْ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عَذَابَ اللهِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ناَ وَالرِّ  «.إذِاَ ظهََرَ الزِّ

(: 2796/ رقم 6« )العلل»يث؛ فقال أبو حاتم كما في وقد اضطرب سماك في هذا الحد

لَيسَْ هُوَ منِْ حديثِ: عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إنَِّمَا هو: سِماك، عن عبد الرحمن بن »

 ؛«عبد اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ 

(، من طريق: 4410(، وابن حبان )4981(، وأبو يعلى )3809فأخرجه أحمد في )

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ شَرِيكٍ، 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمعَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ناَ، إلََِّّ أحََلُّوا بِأنَفُْسِهِمْ عِقَابَ اللهِ »مرفوعا، بلفظ:  باَ وَالزِّ  «.مَا ظهََرَ فيِ قَوْمٍ الرِّ
= 



فِ  20  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
فَيَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَعُودَ منِْ قَرِيبٍ، وَأَنْ نَفْزَعَ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ نَتْرُكَ  

ذِي تَعُ  نْيَاالْمَعَاصِيَ جَانبًِا، وَأَنْ نُغَادِرَ هَذَا الْفُحْشَ الْفَاحِشَ الَّ  .)*(.جُّ بهِِ الدُّ

 

                                                           
= 

(، وتفرد 3697/ رقم 2« )الميزان»ظر: وشريك بن عبد اللَّه النخعي: سيئ الحفظ، ان

مُ بْنُ سُلَيْمٍ فرواه موقوفا وهو الْشبه؛  برفعه، خالفه أبو الْحوص سَلََّ

، دار ابن حزم، بيروت(، والطبري في 9)رقم « العقوبات»فأخرجه ابن أبي الدنيا في 

 ، ط هجر(، من طريق: أبي الْحوص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبدِْ 634/ 14« )تفسيره»

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه باَ فيِ قَرْيةٍَ أذُنَِ »الرَّ ناَ وَالرِّ إذِاَ ظهََرَ الزِّ

 ، موقوفا.«بهَِلََكهَِا

/ 10« )الكبير»(، والطبراني في 205« )السنة»وأخرجه أيضا موقوفا؛ المروزي في 

(، من طريق: الْْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ 321)رقم « الفتن»(، والداني في 10329رقم 

، قَالَ: 
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ةٍ حَتَّى »سَلْمَانَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ مَا هَلَكَ أهَْلُ نُبُوَّ

نَا باَ وَالزِّ  «.يَفْشُوَ فِيهِمُ الرِّ

 والْثر بمجموع هذين الطريقين صحيح موقوف، واللَّه أعلم.

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*(
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فِ  21  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

رَاضِ  َع  تَهِكِ الْ  دُودِ عَلََ مُن  ُ ضُ الِ   فَر 

دُودَ الرتِي فَرَضَهَا  ُ رَاضِ: الِ  عَ  فِ، وَصِيَانَةِ الْ  َ فَاظِ عَلََ الشَّر ظَمِ وَسَائِلِ الِ ِ إنِر مِن  أعَ 

رَ  الُله  عَ  ي عَلََ الْ  سْلََمِ »اضِ؛ فَـعُقُوبَةً للِ مُتَعَدِّ إنَِّ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

عِهَا بحَِسَبِ الْجَرَائمِِ. سْلََميَِّةُ منَِ الْحُدُودِ، وَتَنوَُّ رِيعَةُ الِْْ  الْعَظيِمِ: مَا جَاءَتْ بهِِ الشَّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ منِْ أَ 
ِ
يَ عَلَى حُقُوقِ اللَّه نََّ الْجَرَائمَِ وَالتَّعَدِّ

ِ
لْمِ وَهَذَا لْ عْظَمِ الظُّ

نْيَا. ينُ وَالدُّ  الَّذِي يُخِلُّ باِلنِّظَامِ، وَيَخْتَلُّ بهِِ الدِّ

فُ منِْ  ءاتِ حُدُودًا تَرْدَعُ عَنْ مُوَاقَعَتهَِا، وَتُخَفِّ ارِعُ للِْجَرَائِمِ وَالتَّجَرُّ فَوَضَعَ الشَّ

 اعِ التَّعْزِيرَاتِ.وَطْأَتهَِا: منَِ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ، وَالْجَلْدِ، وَأَنْوَ 

ةِ مَا يَعْرِفُ بهِِ الْعَاقِلُ حُسْنَ  ةِ وَالْعَامَّ وَكُلُّهَا فيِهَا منَِ الْمَناَفعِِ وَالْمَصَالحِِ الْخَاصَّ

رْعِيَّ  رُورَ لََ يُمْكنُِ أَنْ تُقَاوَمَ وَتُدْفَعَ دَفْعًا كَاملًَِ إلََِّ باِلْحُدُودِ الشَّ رِيعَةِ، وَأَنَّ الشُّ ةِ الشَّ

ةً وَضَعْفًا ةً وَكَثْرَةً، وَشِدَّ ارِعُ بحَِسَبِ الْجَرَائمِِ قِلَّ بَهَا الشَّ تيِ رَتَّ  .)*(.(1)«الَّ

                                                           

ضمن مجموع مؤلفات السعدي: « الدرة المختصرة في محاسن الدين الْسلَمي» (1)

(23/398-399.) 

ينِ الْعَظيِمِ : »منِْ شَرْحِ رِسَالَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ادِسَةُ  -« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ  -الْمُحَاضَرَةُ السَّ

بْت  لِ  10السَّ  م.2014-1-11 |هـ1435منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



فِ  22  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، أوَْ حَقُّ العَْبيِدِ؟ 

ِ
 وَالحَْدُّ بِهقَِامَتهِِ هَلْ هُوَ حَقُّ الله

رَ الِْْ  سْلََمِ فيِمَنِ ارْتَكَبَ أَمْرًا قَرَّ ا مَنْ قَالَ: هُوَ حَدُّ الِْْ ا؛ فَهُوَ فَأَمَّ سْلََمُ فيِهِ حَدًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ ذَلكَِ أَبُو حَنيِفَةَ 
ِ
، فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ إذَِا بَلَغَ $حَقُّ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَلَوْ تَناَزَلَ عَنهُْ صَ 
ِ
نََّهُ حَقُّ اللَّه

ِ
احِبُهُ، الْحَاكمَِ؛ فَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَتهِِ؛ لْ

 رَبِّ -مَثَلًَ -كَمَا فيِ الْقَذْفِ 
ِ
، فَإنَِّ الْمَقْذُوفَ عِندَْ مَنْ يَقُولُ: إنَِّ الْحَدَّ هُوَ حَقُّ اللَّه

هِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يُغْنيِ شَيْئًا، وَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَى  الْعَالَمِينَ.. لَوْ تَناَزَلَ عَنْ حَقِّ

 ي كُلِّ حَالٍ.الْقَاذِفِ فِ 

ا مَنْ قَالَ  ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أهَْلِ العِْلْمِ -وَأمََّ افِعِيُّ أَيِ: الْحَدُّ -إنَِّهُ  :-وَهُوَ الشَّ

ثُ،  -بإِقَِامَتهِِ  حَقُّ الْعَبْدِ؛ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَتَناَزَلَ عَنهُْ، وَهُوَ يُوَرَّ

 .-مَثَلًَ -يُطَالبُِوا بهِِ، وَأَنْ يَتَناَزَلُوا عَنهُْ، كَمَا فيِ الْقَذْفِ  وَللِْوَرَثَةِ أَنْ 

ثْ عَنِ  وَهُوَ أَمْرٌ يَسْتَهِينُ بهِِ النَّاسُ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَحَدِّ

 .)*(الْفَسَادِ الْحَاصِلِ بسَِبَبِ ذَلكَِ وَلََ حَرَجَ!!

 تمَْنعَنُاَ مِنْ إقَِامَةِ  نهََاناَ رَبُّناَ 
ِ
ناَةِ فِي دِينِ الله أنَْ تأَخُْذَناَ رَأفْةٌَ باِلزُّ

 الحَْدِّ عَليَهِْمْ؛ فَرَحْمَتهُُ حَقِيقةٌَ بِهقَِامَةِ الحَْدِّ عَليَهِْ.

انيِيَنِْ طاَئفَِةٌ  -تعَاَلىَ-وَأمََرَ  ؛ -مِنيِنَ أيَْ: جَمَاعَةٌ مِنَ المُْؤْ -أنَْ يحَْضُرَ عَذَابَ الزَّ

رْتدَِاعُ.
ِ

 ليِشَْتهَِرَ، وَيحَْصُلَ بذَِلكَِ الخِْزْيُ وَالَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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فِ  23  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[2]النور:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ         ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

انيِ  انيَِةُ وَالزَّ جُلُ الْمُكَلَّفُ -الزَّ فَةُ وَالرَّ الْعَالمَِانِ بتَِحْرِيمِ  وَهُمَا: الْمَرْأَةُ الْمُكَلَّ

نَا، وَأَقْدَمَا عَلَى ارْتكَِابهِِ حَقِيقَةً باِخْتيَِارِهِمَا سْلََمِ باِلزِّ هَا -؛ فَاضْرِبُوا -الِْْ أَيُّ

امُ  وْطِ تُبَاشِرُ أَجْسَادَهُمْ. -الْحُكَّ  كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ باِلسَّ

لُوا الْحُدُودَ وَلََ وَلََ تَأْخُذْكُمْ بهِِمَا رَ   وَحُكْمِهِ؛ فَتُعَطِّ
ِ
أْفَةٌ وَرَحْمَةٌ فيِ شَرْعِ اللَّه

 وَالْيَوْمِ 
ِ
رْبَ، بَلْ أَوْجِعُوهُمَا ضَرْبًا إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمنِوُنَ باِللَّه فُوا الضَّ تُقِيمُوهَا، أَوْ تُخَفِّ

عَاءً.  الْْخِرِ حَقِيقَةً، لََ ادِّ

وَانيِ جَمْعٌ منِْ أَهْلِ وَلْيَحْضُرْ مَشْهَدَ التَّعْ  نَاةِ وَالزَّ وُلَئِكَ الزُّ
ِ

ذِيبِ وَالتَّأْدِيبِ لْ

سْلََمِ، رِجَالًَ وَنسَِاءً؛ تَشْهِيرًا بهِِمَا، وَزِيَادَةً فيِ افْتضَِاحِهِمَا؛ ليَِكُونَ  يمَانِ وَالِْْ الِْْ

هِمَا.  الْخِزْيُ وَالْعَارُ أَبْلَغَ فيِ حَقِّ

 انيِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ.وَهَذَا فيِ حَدِّ الزَّ 

ا الْمُحْصَنُ  جْمُ -وَهُوَ مَنْ وَطئَِ فيِ زَوَاجٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ -وَأَمَّ هُ الرَّ ؛ فَحَدُّ

 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلمباِلْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، كَمَا ثَبَتَ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ 

                                                           

(، ومسلم في 6830، رقم 145-12/144) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُْ 1691، رقم 3/1317) «:الصحيح»

 
ِ
 :صلى الله عليه وسلمالْخَطَّابِ وَهُوَ جَالسٌِ عَلَى منِبَْرِ رَسُولِ اللَّه

دًا » جْمِ،  باِلْحَقِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه قَدْ بَعَثَ مُحَمَّ ا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكتِاَبَ، فَكَانَ ممَِّ

 
ِ
، وَرَجَمْناَ بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إنِْ طَالَ صلى الله عليه وسلمقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْناَهَا وَعَقَلْناَهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه

= 



فِ  24  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
؛ -وَلََ مَوَانعَِ هُناَلكَِ -نةَُ، أَوْ يُقِرُّ الَّذِي يَزْنيِ وَهُوَ مُحْصَنٌ، فَتُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّ  

 يُرْجَمُ..

جْ بَعْدُ، ثُمَّ تُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنةَُ، أَوْ يُقِرُّ  الَّذِي يَزْنيِ وَهُوْ عَزَبٌ، وَهُوَ بكِْرٌ لَمْ يَتَزَوَّ

رِيمِ، أَوْ منِْ جُنوُنٍ مَانعٍِ، يَعْنيِ: منِْ عَدَمِ عِلْمٍ باِلتَّحْ -وَيَعْتَرِفُ، وَلََ مَانعَِ هُناَلكَِ 

لٌ  ا هُوَ مُفَصَّ وَلََ مَانعَِ؛ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بأَِنْ يُجْلَدَ ماِئَةَ جَلْدَةٍ،  -إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 النَّاسِ. وَأَنْ يَشْهَدَ هَذَا الْجَلْدَ طَائِفَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَتَّى يَسْتَطْرِقَ هَذَا الْْمَْرُ بَيْنَ 

بُ  -كَمَا هُوَ عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ -ثُمَّ  أَيْ: يُبْعَدُ -إنِْ كَانَ ذَكَرًا؛ فَإنَِّهُ يُغَرَّ

بُ عَامًا؛ حَتَّى  -عَنْ وَطَنهِِ الَّذِي وَقَعَتْ فيِهِ الْجَرِيمَةُ، وَأُقِيمُ عَلَيْهِ فيِهِ الْحَدُّ  يُغَرَّ

فَإذَِا مَا عَادَ؛ لَمْ يَلْمَحْ شَيْئًا وَلََ لَمْحًا خَاطفًِا كَلَمْحِ الْبَرْقِ فيِ  تُنسَْى الْجَرِيمَةُ،

بُ عَامًا، وَيُنسَْى ذَلكَِ،  أَجْوَازِ الْفَضَاءِ فيِ عَيْنِ شَامتٍِ وَلََ مُناَفقٍِ وَلََ فَاجِرٍ، فَيُغَرَّ

                                                           
= 

جْمَ   فَيضَِلُّوا بتَِرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الُلَّه،  باِلنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّ
ِ
فيِ كتَِابِ اللَّه

جَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَِا قَامَتِ   حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَِا أَحْصَنَ منَِ الرِّ
ِ
جْمَ فيِ كِتَابِ اللَّه وَإنَِّ الرَّ

عْترَِافُ 
ِ

 «.الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الَ

ا أَنْزَلَ الُلَّه (: »11/191) «:صحيح مسلم»في شرحه على قال النووي  قَوْلُهُ: )فَكَانَ ممَِّ

جْمِ:  جْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْناَهَا وَعَقَلْناَهَا( أَرَادَ بآِيَةِ الرَّ يخَْةُ إذِاَ زَنيَاَ »عَلَيْهِ آيَةُ الرَّ يخُْ وَالشَّ الشَّ

 «.ا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ وَهَذَا ممَِّ  «،فَارْجُمُوهُمَا ألَبَْتَّةَ 

رجم ماعزا  صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه ڤأيضا من حديث أبي هريرة « الصحيحين»وفي 

والغامدية، وقد أجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن، فحكمه الرجم بالحجارة 

 حتى الموت.

 [«.2]النور:  -«عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فِ  25  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ابُ يَقْبَلُ منِْ عِبَادِهِ الْمَتَابَ، وَيُطْوَى وَلََ يُرْوَى، فَإنِْ حَسُنتَْ تَوْبَتُهُ؛ فَرَبُّ  كَ التَّوَّ

رِيقَةِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى الْمَنهَْجِ، وَابْتَعَدَ عَنِ الْوُقُوعِ  وَيَغْفِرُ وَيُثيِبُ مَنِ اعْتَدَلَ عَلَى الطَّ

 فيِ الْخَطيِئَةِ وَالْخَطَأِ.

ذِي يُقَامُ عَلَيْهِ  نَا الَّ نَا الَّذِي لََ يُقَامُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْحَدُّ فيِ الزِّ ا الزِّ ، وَأَمَّ الْحَدُّ

جْلِ،  ؛ فَإنَِّهُ يَبْدَأُ باِلنَّظَرِ، وَبتَِمَنِّي الْقَلْبِ وَاشْتهَِائِهِ، وَببَِطْشِ الْيَدِ، وَسَعْيِ الرِّ الْحَدُّ

سُولُ  ناَهُمَا النَّظرُ، وَالْأذُُناَنِ العَْينْاَنِ تزَْنيِاَنِ وَزِ : »صلى الله عليه وسلموَاسْتمَِاعِ الْخَناَ، كَمَا قَالَ الرَّ

جْلََنِ تزَْنيِاَنِ  سْتمَِاعُ، وَاليْدََانِ تزَْنيِاَنِ وَزِناَهُمَا البَْطشُْ، وَالرِّ
ِ

تزَْنيِاَنِ وَزِناَهُمَا الَّ

 «.وَزِناَهُمَا المَْشْيُ 

قُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  ى، وَالفَْرْجُ يصَُدِّ ذَلكَِ أوَْ  وَالقَْلبُْ يتَمََنَّى وَيتَشََهَّ

بهُُ   .(1)«يكَُذِّ

، وَهُوَ  نَا الْمُسْتَوْجِبِ للِْحَدِّ نَا الْمُسْتَوْجِبَ -فَإذَِا وَقَعَ ذَلكَِ باِلزِّ أَعْنيِ: الزِّ

مٍ مُشْتَهًى -للِْحَدِّ  كَرِ فيِ فَرْجٍ مُحَرَّ : تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ مَقْطُوعِهَا منِْ رَأْسِ الذَّ

بْعِ؛ وَلَوْ  بْعِ  باِلطَّ مٍ مُشْتَهًى باِلطَّ منِْ غَيْرِ إنِْزَالٍ، فَإذَِا غُيِّبَ هَذَا الْقَدْرُ فيِ فَرْجٍ مُحَرَّ

جْمُ  ، إنِْ كَانَ مُحْصَناً فَالرَّ دَ تَغْيِيبهِِ، ثُمَّ نُزِعَ منِْ غَيْرِ إنِْزَالٍ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ مُجَرَّ

 باِلْحِجَارَةِ حَتَّى الْمَوْتِ.

اشِدِينَ -رٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَثيِ يَرَوْنَ أَنَّ  -وَمنِْهُمْ بَعْضُ الْخُلَفَاءِ الرَّ

جْمِ، فَيُجْلَدُ ماِئَةَ جَلْدَةٍ،  الْمُحْصَنَ يُجْلَدُ ماِئَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ يُقَامُ بَعْدَ ذَلكَِ حَدُّ الرَّ

 ثُمَّ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



فِ  26  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
بْعِ؛ وَلَوْ منِْ غَيْرِ  تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ   مٍ مُشْتَهًى باِلطَّ مَقْطُوعِهَا فيِ فَرْجٍ مُحَرَّ

ا، إنِْ كَانَ  إنِْزَالٍ، وَلَوْ منِْ غَيْرِ إتِْمَامٍ، إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْْبَْعَدُ حَدًّ

جْمُ، وَإنِْ كَانَ بكِْرًا فَيَسْتَوْجِبُ الْجَلْدَ  ماِئَةَ جَلْدَةٍ، وَأَنْ يَشْهَدَ عَذَابَهُ  مُحْصَناً فَالرَّ

، إنِْ 
ِ
طَائِفَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَإنِْ سَتَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَسَتَرَ نَفْسَهُ؛ فَأَمْرُهُ إلَِى اللَّه

بَهُ، وَإنِْ شَاءَ رَحِمَهُ وَغَفَرَ لَهُ.  شَاءَ عَذَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَجْ  عَلُ هَذَا الْحَدَّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ وَلَكنِْ يَجْعَلُ دِينُ الِْْ

مَاتِ  مَةً أَيْضًا،  -وَهَذِهِ منَِ الْحِكْمَةِ الْعَاليَِةِ -الْمُقَدِّ العَْينْاَنِ تزَْنيِاَنِ وَزِناَهُمَا »مُحَرَّ

نََّهُ يَجُرُّ إلَِى مَا لََ «النَّظرَُ 
ِ

سْلََمُ النَّظَرَ؛ لْ مَ الِْْ سْتمَِاعَ، ، فَحَرَّ
ِ

مَ الَ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَحَرَّ

سْلََمُ ذَلكَِ  مَ الِْْ ، حَرَّ تيِ لََ تَحِلُّ سْلََمُ الْعَظيِمُ الْخَلْوَةَ باِلْمَرْأَةِ الْْجَْنبَيَِّةِ الَّ مَ الِْْ ؛ وَحَرَّ

اعِرُ الْفَاجِرُ بمَِنْ هِيَ لَهُ منَِ  سْلََمُ أَنْ يَخْلُوَ الدَّ مَ الِْْ مَاتِ وَعَلَيْهِ، بمَِنْ بَلْ حَرَّ الْمُحَرَّ

سْلََمُ أَنْ  مَ الِْْ مَاتِ؛ فَحَرَّ مَاتِ لَوْ كَانَ خَبيِثًا يَقَعُ عَلَى الْمُحَرَّ هِيَ عَلَيْهِ منَِ الْمُحَرَّ

نْ يَقَ  هِ إذَِا كَانَ ممَِّ جُلُ بأُِخْتهِِ إذَِا كَانَ دَاعِرًا خَبيِثًا فَاجِرًا، أَوْ بأُِمِّ عُ عَلَى يَخْلُوَ الرَّ

مَاتِ، وَزِنَا الْمَحَارِمِ يَسْتَشْرِي بَيْنَ النَّاسِ، نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ بمَِنِّهِ وَسَتْرِهِ، إنَِّهُ  الْمُحَرَّ

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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فِ  27  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

ظِ اللِّسَانِ  رُ بِحِف  َم   الْ 

فَهُ، لَقَ  ضَهُ وَشَََ سَانِ عِر  ن  ِ فَظُ للِْ  مََنَاتِ الرتِي تََ  لََمِ كُلر الضر ِس  يعَةُ الْ  د  وَضَعَت  شََِ

ظِ اللِّسَانِ،  رُ بِحِف  َم  اعْلَمْ أَنَّهُ يَنبَْغِي لكُِلِّ مُكَلَّفٍ » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ وَمِن  ذَلكَِ: الْ 

يعِ الْكَلََمِ؛ إلََِّ كَلََمًا ظَهَرَتْ فيِهِ الْمَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى أَنْ يَحْفَظَ لسَِانَهُ عَنْ جَمِ 

نََّهُ قَدْ يَنجَْرُّ الْكَلََمُ الْمُبَاحُ 
ِ

مْسَاكُ عَنهُْ؛ لْ نَّةُ الِْْ الْكَلََمُ وَتَرْكُهُ فيِ الْمَصْلَحَةِ؛ فَالسُّ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ إلَِى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وَذَلكَِ كَثيِرٌ فيِ الْ   «.عَادَةِ، وَالسَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فلَيْقَُلْ خَيرًْا، أوَْ ليِصَْمُتْ 

غِي أَلََّ يُتَكَلَّمَ إلََِّ إذَِا كَانَ الْكَلََمُ خَيْرًا، وَهُوَ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ أَنَّهُ يَنبَْ 

نْسَانُ فيِ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ؛ فَلََ يَتَكَلَّمُ.  الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، وَمَتَى شَكَّ الِْْ

                                                           

، باب تحريم الغيبة والْمر بحفظ كتاَب الْمُور المَنهي عَنهَْا «:رياض الصالحين» (1)

 .427اللسان، ص

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6018، رقم )445/ 10 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.47، رقم )68/ 1



فِ  28  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
الْجَنَّةِ، وَنَجَاةً حِفْظَ اللِّسَانِ مَعَ حِفْظِ الْفَرْجِ جَوَازًا إلَِى  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ النَّبيُِّ  

مَنْ : »صلى الله عليه وسلمالْجَنَّةَ، قَالَ  صلى الله عليه وسلممنَِ النَّارِ، فَمَنْ ضَمِنَ اللِّسَانَ وَالْفَرْجَ؛ ضَمِنَ لَهُ النَّبيُِّ 

.(1)«يضَْمَنْ ليِ مَا بيَنَْ لحَْييَهِْ وَمَا بيَنَْ رِجْليَهِْ أضَْمَنْ لهَُ الجَْنَّةَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مَانَ » :(2)قَالَ الحَْافظُِ  مَانُ بمَِعْنىَ الْوَفَاءِ بتَِرْكِ الْمَعْصِيَةِ، فَأَطْلَقَ الضَّ الضَّ

وَأَرَادَ لََزِمَهُ، وَهُوَ أَدَاءُ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ؛ فَالْمَعْنَى: مَنْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَى 

مْتِ  ا لََ يَعْنيِهِ، وَأَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَى  لسَِانهِِ منَِ النُّطْقِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ، أَوِ الصَّ عَمَّ

هِ عَنِ الْحَرَامِ، وَقَوْلُهُ:  هُمَا الْعَظْمَانِ «: لحَْييَهِْ »فَرْجِهِ منِْ وَضْعِهِ فيِ الْحَلََلِ، وَكَفِّ

لنُّطْقُ، وَمَا بَيْنَ فيِ جَانبَِيِ الْفَمِ، وَالْمُرَادُ بمَِا بَيْنهَُمَا: اللِّسَانُ وَمَا يَتَأَتَّى بهِِ ا

جْلَيْنِ: الْفَرْجُ   «.الرِّ

عْوِجَاجِ أَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ

سْتقَِامَةِ وَالَ
ِ

وَفيِ بَيَانِ أَنَّ اللِّسَانَ قَائِدُ الْْعَْضَاءِ فيِ الَ

الْأعَْضَاءَ  إذَِا أصَْبَحَ ابنُْ آدَمَ؛ فَهنَِّ »أَنَّهُ:  ڤفيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ  صلى الله عليه وسلم

رُ اللِّسَانَ، فَتقَُولُ: اتَّقِ اللهَ فِيناَ؛ فَهنَِّمَا نحَْنُ بِكَ، فَهنِِ اسْتقََمْتَ اسْتقََمْناَ،  كُلَّهَا تكَُفِّ

حَهُ، وَكَذَا (3)«وَإنِِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَا .صَحَّ  نيُِّ
                                                           

(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 6474رقم ) 308/ 11 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ

مَنْ توََكَّلَ ليِ مَا بيَنَْ رِجْليَهِْ وَمَا بيَنَْ »(، بلفظ: 6807، رقم )113/ 12وفي رواية له: 

 .«لحَْييَهِْ، تَوَكَّلتُْ لهَُ باِلجَْنَّةِ 

 .11/309 «:فتح الباري» (2)

 (.2407رقم ) 606-4/605 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)
= 



فِ  29  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
وَتَكْفِيرُ الْْعَْضَاءِ للِِّسَانِ كنِاَيَةٌ عَنْ تَنزِْيلِ الْْعَْضَاءِ اللِّسَانَ مَنزِْلَةَ الْكَافرِِ 

 باِلنِّعَمِ.

 الثَّقَفِيِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ النَّبيُِّ 
ِ
اللِّسَانَ أَخْوَفَ مَا يَخَافُ عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ثْنيِ بأَِمْرٍ أَعْتَصِمُ بهِِ : »؛ فَقَدْ قَالَ: قُلْتُ ڤ ! حَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثمَُّ اسْتقَِمْ »قَالَ: 

؟» قَالَ: قُلتُْ: ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، (1)«هَذَا»فَأَخَذَ بلِسَِانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ:  حَسَنٌ »وَقَالَ: . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

.«صَحِيحٌ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

لُ مَذْكُورٍ ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  أمَْسِكْ »فيِ بَيَانِ النَّجَاةِ هُوَ:  ڤلعُِقْبةََ بنِْ عَامرٍِ  صلى الله عليه وسلموَأَوَّ

! مَا النَّجَاةُ؟يَا رَسُو»قَالَ: قُلْتُ:  ڤ؛ فَعَنْ عُقْبةََ بنِْ عَامرٍِ «عَليَكَْ لسَِانكََ 
ِ
 «.لَ اللَّه

. (2)«أمَْسِكْ عَليَكَْ لسَِانكََ، وَليْسََعْكَ بيَتْكَُ، وَابكِْ عَلىَ خَطيِئتَكَِ »قَالَ: 

، وَقَالَ:  .«حَدِيثٌ حَسَنٌ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

                                                           
= 

 (.2871رقم ) 3/93 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

«: السنن»(، وابن ماجه في 2410رقم ) 4/607«: الجامع»لترمذي في أخرجه ا (1)

 الثَّقَفِيِّ 3972رقم ) 2/1314
ِ
 .ڤ(، من حديث: سُفْيَانَ بْنِ عَبدِْ اللَّه

صحيح الترغيب »وكذا قال الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي:  

 (.2862رقم ) 3/87 «:والترهيب

(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ، عَنْ 2406رقم ) 4/605 «:الجامع»رمذي في أخرجه الت (2)

 .ڤعُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
= 



فِ  30  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ا يَسُوءُ وَلََ يُرْضِي كَفَّ اللِّسَ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ النَّبيُِّ  ڤوَفيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ   انِ عَمَّ

تيِ ذَكَرَهَا لمُِعَاذٍ  بَّ ملََِكَ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ أَنَّهُ لََ يَكُبُّ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ ڤالرَّ

 .إلََِّ حَصَائدُِ أَلْسِنتَهِِمْ  -أَوْ قَالَ: عَلَى مَناَخِرِهِمْ -النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 

فيِ سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤعَنْ مُعَاذٍ 

! أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ، 
ِ
منِْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ 

رَهُ اللهُ عَليَهِْ، تعَْبُدُ اللهَ لََّ لقََدْ سَألَتَْ عَنْ عَظِ »قَالَ:  يمٍ، وَإنَِّهُ ليَسَِيرٌ عَلىَ مَنْ يسََّ

كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتحَُجُّ البَْيتَْ، ثُمَّ  لََةَ، وَتؤُْتِي الزَّ تشُْركُِ بِهِ شَيئْاً، وَتُقِيمُ الصَّ

وْمُ  دَقَةُ تطُفِْئُ الخَْطيِئةََ كَمَا قَالَ: ألَََّ أدَُلُّكَ عَلىَ أبَوَْابِ الخَْيرِْ؟ الصَّ جُنَّةٌ، وَالصَّ

جُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِْ، ثُمَّ تَلََ قَوْلهَُ تعََالىَ: گ ﴿ يطُفِْئُ المَْاءُ النَّارَ، وَصَلََةُ الرَّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 «.[17-16]السجدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ

 «.خْبرُِكَ بِرَأسِْ الْأمَْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَناَمِهِ؟ألَََّ أُ »ثُمَّ قَالَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

لََةُ، وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِْهَادُ فِي »قَالَ:  سْلََمُ، وَعَمُودُهُ الصَّ  رَأسُْ الْأمَْرِ الِْْ

 
ِ
 «.سَبيِلِ الله

                                                           
= 

 .«امْلِكْ عَليَكَْ لسَِانكََ،...»للترمذي، بلفظ:  «الجامع»وجاء في بعض نسخ 

صحيح »والحديث صححه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.2741رقم ) 3/42«: الترغيب والترهيب



فِ  31  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.بِمِلََكِ ذَلكَِ كُلِّهِ؟ألَََّ أخُْبرُِكَ »ثُمَّ قَالَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كُفَّ عَليَكَْ هَذَا»فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ، وَقَالَ: 

مُ بهِِ؟» قَالَ: قُلتُْ: ! وَإنَِّا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

كَ! وَهَلْ يكَُبُّ ا»فَقَالَ:  لنَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلََِّّ حَصَائِدُ ثكَلِتَكَْ أمُُّ

 .(1)«ألَسِْنتَهِِمْ؟!!

، وَقَالَ:  حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

نْسَانُ ذَلكَِ كُ « بِمِلََكِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  لَّهُ؛ بحَِيْثُ يَسْهُلُ أَيْ: بمَِا يَمْلكُِ بهِِ الِْْ

 عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ.

بمَِعْنىَ: « حَصَائِدُ ألَسِْنتَهِِمْ »منِْ كَبَّهُ إذَِا صَرَعَهُ، وَ «: يكَُبُّ »وَقَوْلُهُ: 

رْعِ الْمَحْصُودِ باِلْمِنجَْلِ، فَ  نْسَانُ باِلزَّ مُ بهِِ الِْْ كَمَا مَحْصُودَاتهِِمْ، عَلَى تَشْبيِهِ مَا يَتَكَلَّ

أَنَّ الْمِنجَْلَ يَقْطَعُ منِْ غَيْرِ تَمْييِزٍ بَيْنَ رَطْبٍ وَيَابسٍِ، وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ؛ فَكَذَلكَِ لسَِانُ 

 الْمِكْثَارِ يَتَكَلَّمُ بكُِلِّ فَنٍّ منَِ الْكَلََمِ منِْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ مَا يَحْسُنُ وَمَا يَقْبُحُ.

                                                           

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2616رقم ) 11/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3973رقم ) 1314

إرواء »والحديث حسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.413رقم ) 139/ 2 «:الغليل



فِ  32  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ا لََ يَعْنيِهِ سَمْتٌ حَسَنٌ، وَعَلََمَةٌ منِْ عَلََمَاتِ حُسْنِ وَفيِ إعِْرَاضِ الْمَرْ   ءِ عَمَّ

سْلََمِ، كَمَا أَخْبرََ بذَِلكَِ أَبوُ هُرَيْرَةَ    ڤالِْْ
ِ
مِنْ حُسْنِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1)«إسِْلََمِ المَْرْءِ ترَْكهُُ مَا لََّ يعَنْيِهِ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  ، وَابنُْ مَاجَه، وَصَحَّ

فَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ زَمَانهِِ، وَأَنَّهُ رَأْسُ مَالهِِ؛ لَمْ يُنفِْقْهُ إلََِّ فيِ فَائِدَةٍ، وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ 

نََّهُ مَنْ تَرَكَ ذِكْ 
ِ

 تُوجِبُ حَبْسَ اللِّسَانِ عَنِ الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِ؛ لْ
ِ
، -تَعَالَى-رَ اللَّه

وَاشْتَغَلَ بمَِا لََ يَعْنيِهِ؛ كَانَ كَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِ جَوْهَرَةٍ فَأَخَذَ عِوَضَهَا مَدَرَةً أَوْ 

 بَعْرَةً، وَهَذَا منِْ خُسْرَانِ الْعُمُرِ.

عَةٌ، وَلَهَا فيِ الْقُلُوبِ حَلََوَةٌ، وَ  لَهَا بَوَاعِثُ منَِ وَآفَاتُ اللِّسَانِ كَثيِرَةٌ مُتَنَوِّ

غُ الْفِكْرَ. ةَ، وَيُفَرِّ مْتُ يَجْمَعُ الْهِمَّ مْتِ، وَالصَّ بْعِ، وَلََ نَجَاةَ منِْ خَطَرِهَا إلََِّ باِلصَّ  الطَّ

مَنْ يضَْمَنْ لِي مَا بيَنَْ لحَْييَهِْ وَمَا بيَنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفىِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ 

 .(2)«هُ الجَْنَّةَ رِجْليَهِْ أضَْمَنْ لَ 

، وَغَيْرُهُ: «الْمُسْندَِ »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ لََّ »، وَحَسَّ

 .(3)«يسَْتقَِيمُ إيِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يسَْتقَِيمَ قَلبُْهُ، وَلََّ يسَْتقَِيمُ قَلبُْهُ حَتَّى يسَْتقَِيمَ لسَِانهُُ 

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2317رقم ) 4/558 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3976رقم ) 2/1315

صحيح »والحديث حسنه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2881رقم ) 3/96«: الترغيب والترهيب

 تقدم تخريجه. (2)

 «الصمت وآداب اللسان»، ابن أبي الدنيا في 3/198 «:المسند»أخرجه أحمد في  (3)

مسند »(، والقضاعي في 9رقم ) 3/505ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: 
= 



فِ  33  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.مَا شَيْءٌ أَحْوَجَ إلَِى طُولِ سَجْنٍ منِْ لسَِانٍ » :ڤمَسْعُودٍ  وَقَدْ قَالَ ابنُْ 

رْدَاءِ  أَنْصِفْ أُذُنَيْكَ منِْ فيِكَ؛ فَإنَِّمَا جُعِلَتْ لَكَ أُذُنَانِ » :ڤوَقَالَ أبَوُ الدَّ

ا تَتَكَلَّمُ بهِِ   «.وَفَمٌ وَاحِدٌ؛ لتَِسْمَعَ أَكْثَرَ ممَِّ

مَا تَكَلَّمْتُ مُنذُْ خَمْسِينَ سَنةًَ بكَِلمَِةٍ أُرِيدُ أَنْ » خْلدٍَ:وَقَالَ الحُْسَينُْ بنُْ مَ 

 .)*(.«أَعْتَذِرَ عَنهَْا

 

                                                           
= 

(، 8رقم ) 98-1/97 «:شعب الْيمان»(، والبيهقي في 887رقم ) 2/62 «:الشهاب

 .ڤمن حديث: أَنَسٍ 

صحيح »(، وفي 2841رقم ) 6/822 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.2865رقم ) 3/87( و2554رقم ) 2/680 «:الترغيب والترهيب

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



فِ  34  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

فِ  رِيمُ ال قَذ   تََ 

لََمُ  ِس  ا الْ  يَاءِ الرتِي صَانَََّ َش  ضُ مِنَ الْ  لمُِونَ! العِر  ا الْ سُ  َ مََيَةَ، أَيُُّّ ، وَمَنَحَهَا الِ ِ

فِ؛ رِيمُ ال قَذ  ايَتِهِ: تََ  ظَمِ سُبُلِ حَِِ ظِيمِ، وَمِن  أَع  ع  يَانَةِ وَالتر فَمِنْ  وَوَضَعَهَا فِِ مَكَانِ الصِّ

تيِ رَتَّبَ الُلَّه  ثْمِ الَّ فيِ  عَلَيْهَا الْحَدَّ  -تَعَالَى-أَشْنعَِ آفَاتِ اللِّسَانِ، وَهِيَ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

نْيَا: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ.  الدُّ

مْيُ  وَالقَْذْفُ فِي اللُّغةَِ:  .(1)الرَّ

رْعِ:» تْمِ وَالتَّعْيِيرِ  وَفِي الشَّ نَا فيِ مَعْرِضِ الشَّ مْيُ باِلزِّ  .(2)«الرَّ

 .(3)الْحَرَائِرُ الْعَفِيفَاتُ الْمُسْلمَِاتُ  وَالمُْحْصَناَتِ هُناَ:

جَالُ بِ  النِّسَاءِ فيِ هَذَا الْحُكْمِ بلََِ خِلََفٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَيَلْحَقُ الرِّ

نََّ 
ِ

جُلِ فيِ الْحُكْمِ كَقَذْفِ الْمَرْأَةِ، وَإنَِّمَا أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى النِّسَاءِ؛ لْ فَقَذْفُ الرَّ

نََّ أَمْرَ 
ِ

نِ قَذْفَهُنَّ أَبْشَعُ، وَالنَّيْلَ منِهُْنَّ أَشْنعَُ؛ لْ تْرِ وَالتَّصَوُّ  .هُنَّ مَبْنيٌِّ عَلَى السَّ

                                                           

 (.276/ 9«: )لسان العرب» (1)

ا يفحص إخراج كلَم الطبيب؛ مثلًَ عندم«: في معرض الشتم والتعيير»والمقصود بقوله  (2)

 حال فتاة، فيقرر أنها قد مارست الزنى، وإخراج الشهادة بالزنى، فلَ حد في ذلك.

 حَصَنَ(.-1/397المصدر السابق: ) (3)



فِ  35  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 ةٍ مَ لِ سْ مُ  لِ لََ وَ  مٍ لِ سْ مُ لِ  وزُ جُ  يَ لََ ؛ فَ هِ يْ لَ عٌ عَ مَ امٌ مُجْ رَ حَ ، وَ ةٌ يرَ بِ كَ  ةٌ يَ صِ عْ مَ  فُ ذْ قَ الْ وَ »

ي فِ  هِ سِ فْ نَ  دَ نْ قًا عِ ادِ صَ  انَ اءٌ كَ وَ ؛ سَ ةِ شَ احِ فَ الْ بِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  هِ انِ وَ خْ إِ  نْ دًا مِ حَ أَ  يَ مِ رْ يَ  نْ أَ 

 ا.بً اذِ كَ  انَ كَ  مْ أَ  هِ امِ هَ اتِّ 

مَاتِ.، وَ مٌ لْ ظُ وَ  انٌ تَ هْ بُ  هُ نَّ لَِ فَ  :بِ ذِ كَ الْ  ةِ الَ ي حَ ا فِ مَّ أَ   الْكَذِبُ منِْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّ

ا فيِ حَالةَِ كوَْنهِِ صَادِقاً عِندَْ نفَْسِهِ: عْرَاضِ، فَلِنََّهُ كَشْفٌ للِْسَْتاَرِ، وَهَتْكٌ للَِْ  وَأمََّ

وءِ فيِ الْمُجْتَمَعِ  ترِْ عَلَيهِْ، وَنشَْرٌ لمَِقَالَةِ السُّ  .(1)«وَفَضْحٌ لمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلسَّ

ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[19]النور:  ﴾ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي  بج  بح  بخ

ا أدَِلَّةُ تحَْريِمِ هَذِهِ الكَْبيِرَةِ؛ فَكَثيِرَةٌ:  وَأمََّ

نيِعَةُ الْمُسْتَقْبَحَةُ،  ﴾ئۈ ئې ئې ئې  ئۆ ئۈ﴿» أَيِ: الْْمُُورُ الشَّ

أَيْ: مُوجِعٌ  ؛﴾ئى ئى ئى ی ی ی﴿فَيُحِبُّونَ أَنْ تَشْتَهِرَ الْفَاحِشَةُ 

رِّ لَهُمْ، وَجَرَاءَتهِِ  خْوَانهِِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَحَبَّةِ الشَّ هِ لِِْ للِْقَلْبِ وَالْبَدَنِ؛ وَذَلكَِ لغِِشِّ

 رَاضِهِمْ.عَلَى أَعْ 

سْتحِْلََءِ ذَلكَِ 
ِ

دِ مَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، وَلَ فَإذَِا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لمُِجَرَّ

 باِلْقَلْبِ؛ فَكَيْفَ بمَِا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ؛ منِْ إظِْهَارِهِ وَنَقْلهِِ؟!!

 وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْفَاحِشَةُ صَادِرَةً أَوْ غَيْرَ صَ 
ِ
ادِرَةٍ.. وَكُلُّ هَذَا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

بعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَصِيَانَةِ أَعْرَاضِهِمْ كَمَا صَانَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بمَِا 

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.
ِ

 يَقْتَضِي الْمُصَافَاةَ، وَأَنْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ لْ

                                                           

 (.8/65«: )الفقه المنهجي على مذهب الْمام الشافعي» (1)



فِ  36  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 ؛ فَلذَِلكَِ عَلَّمَكُمْ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مَا تَجْهَلُونَهُ.﴾بخئى ئي  بج  بح  ﴿ 

 ﴾تخ﴿: قَدْ أَحَاطَ بكُِمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ ﴾بى بي تج تح﴿

؛ لَمَا بَيَّنَ لَكُمْ هَذِهِ الْْحَْكَامَ وَالْمَوَاعِظَ [20]النور:  ﴾تم تى تي ثج﴿عَلَيْكُمْ 

 خَالَفَ أَمْرَهُ.وَالْحِكَمَ الْجَليِلَةَ، وَلَمَا أَمْهَلَ مَنْ 

نْيَوِيِّ  رَ لَكُمْ منَِ الْخَيْرِ الدُّ زِمُ أَثَّ وَلَكنَِّ فَضْلَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَنَّ ذَلكَِ وَصْفُهُ اللََّ

وهُ   .(1)«وَالْْخُْرَوِيِّ مَا لَنْ تُحْصُوهُ أَوْ تَعُدُّ

انيِ بوُِجُو» ا عَظَّمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمْرَ الزَّ بِ جَلْدِهِ، وَكَذَا برَِجْمِهِ إنِْ وَلَمَّ

كَانَ مُحْصَناً، وَأَنَّهُ لََ تَجُوزُ مُقَارَنَتُهُ وَلََ مُخَالَطَتُهُ عَلَى وَجْهٍ لََ يَسْلَمُ فيِهِ الْعَبْدُ منَِ 

؛ بَيَّنَ الُلَّه  رِّ نَا -تَعَالَى-الشَّ مْيِ باِلزِّ قْدَامِ عَلَى الْْعَْرَاضِ باِلرَّ ، فَقَالَ: تَعْظيِمَ الِْْ

ڑ ڑ ک   ک ک ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

  ﴾ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .[5-4]النور: 

جَالُ، لََ  ﴾ڑ ڑ ک﴿ أَيِ: النِّسَاءَ الْحَرَائِرَ الْعَفَائِفَ، وَكَذَلكَِ الرِّ

نَا، بدَِ  مْيُ باِلزِّ مْيِ: الرَّ يَاقِ فَرْقَ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ باِلرَّ عَلَى  ﴾ک ک ک﴿ليِلِ السِّ

 أَيْ: برِِجَالٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ بذَِلكَِ صَرِيحًا. ﴾گ   گ﴿مَا رَمَوْا بهِِ 

طٍ يُؤْلمُِ فيِهِ، وَلََ يُبَالغُِ بذَِلكَِ حَتَّى يُتْلفَِهُ؛  ﴾گ  گ ڳ﴿ بسَِوْطٍ مُتَوَسِّ

تْلََفُ. نََّ الْقَصْدَ: التَّأْدِيبُ، لََ الِْْ
ِ

 لْ

                                                           

 (.563)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)



فِ  37  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
كَمَا قَالَ -ي هَذَا تَقْرِيرُ حَدِّ الْقَذْفِ؛ وَلَكنِْ بشَِرْطٍ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ وَفِ 

ا قَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ؛ فَإنَِّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ. -تَعَالَى  مُحْصَناً مُؤْمنِاً، وَأَمَّ

ةَ الْقَاذِفِ أَيْ: لَهُمْ عُقُوبَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ شَهَادَ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿

 غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَلَوْ حُدَّ عَلَى الْقَذْفِ حَتَّى يَتُوبَ.

هُمْ؛  ﴾ڱ ں ں﴿ ذِينَ قَدْ كَثُرَ شَرُّ ، الَّ
ِ
أَيِ: الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

مَ الُلَّه، وَانْتهَِاكِ عِرْضِ أَخِيهِ، وَتَسْليِطِ النَّاسِ عَلَ  نْتهَِاكِ مَا حَرَّ
ِ

ى الْكَلََمِ بمَِا وَذَلكَِ لَ

يمَانِ، وَمَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ  تيِ عَقَدَهَا الُلَّه بَيْنَ أَهْلِ الِْْ ةِ الَّ تَكَلَّمَ بهِِ، وَإزَِالَةِ الْْخُُوَّ

ذِينَ آمَنوُا.  الْفَاحِشَةُ فيِ الَّ

نُوبِ   .(1)«وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْقَذْفَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

دِيدَ عَلىَ رَمْيِ المُْحْصَناَتِ، فَقَالَ  اللهُ وَقَدْ ذَكَرَ »  :الوَْعِيدَ الشَّ

تيِ لَمْ  ﴾ڱ﴿أَيِ: الْعَفَائِفَ عَنِ الْفُجُورِ  ﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿ اللََّ

: وَاللَّعْنةَُ لََ تَكُونُ إلََِّ ﴾ڱ ڱ ڱ ں  ں﴿يَخْطُرْ ذَلكَِ بقُِلُوبهِِنَّ 

دَ اللَّعْنةََ  ارَيْنِ. عَلَى ذَنْبٍ كَبيِرٍ، وَأَكَّ  بأَِنَّهَا مُتَوَاصِلَةٌ عَلَيْهِمْ فيِ الدَّ

: وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى اللَّعْنةَِ، أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتهِِ، وَأَحَلَّ ﴾ڻ  ڻ ڻ﴿

 .(2)«بهِِمْ شَدِيدَ نقِْمَتهِِ، وَذَلكَِ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ﴿ثيِرَةٌ: أدَِلَّةُ تَحْريِمِ هَذِهِ الكَْبيِرَةِ كَ 

 .[23]النور:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ  ڻ ڻ

                                                           

 (.563-561)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.563)ص«: لكريم الرحمنتيسير ا» (2)



فِ  38  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقاَلَ  

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 
ِ
بْعَ المُْوبِقَاتِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.اجْتنَبُِوا السَّ

؟» قَالوُا: ! وَمَا هُنَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَال»قَالَ: 
ِ
رْكُ باِلله ، وَأكَْلُ الشِّ مَ اللهُ إلََِّّ باِلحَْقِّ حْرُ، وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ سِّ

حْفِ، وَقَذْفُ المُْحْصَناَتِ المُْؤْمِناَتِ  باَ، وَأكَْلُ مَالِ اليْتَيِمِ، وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّ الرِّ

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«الغْاَفِلََتِ 

ذِي كَتَبَهُ إلَِى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ كِتَابِ النَّبيِِّ  وَإنَِّ أكَْبَرَ الكَْبَائِرِ »الَّ

، وَالفِْرَارُ فِي  ، وَقَتلُْ النَّفْسِ المُْؤْمِنةَِ بِغَيرِْ الحَْقِّ
ِ
شْرَاكُ باِلله  يوَْمَ القِْياَمَةِ: الِْْ

ِ
عِندَْ الله

حْفِ، وَعُقُوقُ الوَْالدَِيْ   يوَْمَ الزَّ
ِ
حْرِ سَبيِلِ الله «. نِ، وَرَمْيُ المُْحْصَنةَِ، وَتعَلَُّمُ السِّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ قَذَفَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ناَ؛ يقُاَمُ عَلَيهِْ الحَْدُّ يوَْمَ القِْياَمَةِ إلََِّّ أنَْ  أَخْرَجَهُ «. يكَُونَ كَمَا قَالَ  مَمْلوُكَهُ بِالزِّ

، وَمُسْلمٌِ   .(2/)*.الْبُخَارِيُّ

                                                           

ڌ ڌ ﴿كتاب الوصايا: باب قول اللَّه تعالى «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 2766، )[10]النساء:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 89الْيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، )

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ منِْ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



فِ  39  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

تيِمَةِ، وَهَذَا  بِّ وَالشَّ وَلََ شَكَّ أَنَّ قَذْفَ الْمُسْلمِِ وَالْمُسْلمَِةِ منِْ أَشْنعَِ أَنْوَاعِ السَّ

نََّ منِْ شَأْنِ الْمُسْلمِِ أَلََّ يَتَناَوَلَ الْمُسْلمِِينَ بيَِدِهِ أَوْ  لََ يَنبَْغِي
ِ

أَنْ يَصْدُرَ منِْ مُسْلمٍِ؛ لْ

 
ِ
المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ : »صلى الله عليه وسلمبلِسَِانهِِ بأَِيِّ لَوْنٍ منِْ أَلْوَانِ الْْذََى؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 تَّفَقٌ عَلَيْهِ.. مُ (2)«المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ 

ا مُوجِعًا،  ينُ عَلَيْهِ حَدًّ وَلكَِوْنِ الْقَذْفِ منَِ الْمُوبقَِاتِ الْمُهْلكَِاتِ؛ رَتَّبَ الدِّ

هَادَةِ يُسْقِطُ عَدَالَةَ هَذَا الْقَاذِفِ، وَيُخْرِجُهُ منِْ عِدَادِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ  ا للِشَّ وَرَدًّ

 ينَ.فيِ مُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ 

ڑ ڑ ک   ک ک ک گ   گ گ  گ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[5-4]النور:  ﴾ہ ہ ھ ھ

                                                           

: كِتاَبُ الِْيمَانِ: بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ، أخرجه البخاري (1)

، «سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ..: »صلى الله عليه وسلم(، ومسلم: كِتاَبُ الِْيمَانِ: بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبيِِّ 48)

 بْنِ مَسْعُودٍ 64)
ِ
 .ڤ(، من حديث عَبدِْ اللَّه

اري: كتاب الْيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخ (2)

(، من حديث: عبد اللَّه 40(، ومسلم: كتاب الْيمان: باب بيان تفاضل الْسلَم، )10)

 .ڤبن عمرو بن العاص 

، وعند مسلم من ڤوالحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الْشعري 

 نحوه.، مرفوعا، بڤحديث جابر بن عبد اللَّه 



فِ  40  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
تْ إلَِيْهِ شَهَادَتَهُ؛ فَإنَِّهَا لََ تَرْفَعُ   وَهَذِهِ التَّوْبَةُ إنِْ رَفَعَتْ عَنِ الْقَاذِفِ الْفِسْقَ، وَرَدَّ

 عَلَى إجِْرَائِهِ عَلَيْهِ. الْحَدَّ إذَِا أَصَرَّ الْمَقْذُوفُ 

ا أَنْ يَأْتيَِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ لمَِا يَقُولُ  ، -وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ -فَالْقَاذِفُ إمَِّ

ا مُوجِعًا فيِ ظَهْرِهِ جَزَاءً وِفَاقًا لمَِا اقْتَرَفَهُ لسَِانُهُ الَّذِي أَكَبَّهُ عَ  ى حَدًّ ا أَنْ يَتَلَقَّ لَى وَإمَِّ

 وَجْهِهِ فيِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ الْمُشِينةَِ الْفَاضِحَةِ.

 
ِ
 :-أَوْ قَالَ -وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ عَلىَ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«عَلىَ مَناَخِرهِِمْ إلََِّّ حَصَائِدُ ألَسِْنتَهِِمْ؟!!

وْجَ  ينَ اسْتَثْنىَ الزَّ نَا شَرِيطَةَ لَكنَِّ الدِّ منِْ هَذَا الْعِقَابِ فيِمَا إذَِا قَذَفَ زَوْجَتَهُ باِلزِّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ﴿أَنْ يُلََعِنَ منِهَْا؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  

 .[7-6]النور:  ﴾ې         ى ى

« 
ِ

وْجِ إذَِا قَذَفَ زَوْجَتَهُ: وَالْحِكْمَةُ منِْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ الَ سْتثِْناَئيَِّ خَاصٌّ باِلزَّ

نَا أَمَامَ الْمَحَاكِمِ إلََِّ وَهُوَ صَادِقٌ فيِمَا أَقْدَمَ  مَا يَتَّهِمُ زَوْجَتَهُ باِلزِّ وْجَ قَلَّ هِيَ أَنَّ الزَّ

هُودِ عَلَى زِنَاهَا إحِْرَاجٌ  لَهُ، وَجَرْحٌ لكَِرَامَتهِِ، وَمُناَفَاةٌ عَلَيْهِ، وَفيِ تَكْليِفِهِ بإِحِْضَارِ الشُّ

                                                           

(، 2616كتاب الْيمان: باب ما جاء في حرمة الصلَة، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من حديث: 3973كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة، )«: السنن»وابن ماجه في 

 .ڤمعاذ بن جبل 

 إرواء»، وكذا حسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.413، رقم 2/139«: )الغليل



فِ  41  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
وْجَيْنِ منَِ التَّعَايُشِ مَا لََ يَسْمَحُ  لمَِا تَقْتَضِيهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى عِرْضِهِ، وَبَيْنَ الزَّ

 .)*(.(1)«بتَِغَاضِيهِ عَنْ مثِْلِ هَذَا الْْمَْرِ 

، صلى الله عليه وسلمذَهَبَ إلَِى النَّبيِِّ  ڤةَ : أَنَّ هِلََلَ بْنَ أُمَيَّ (3)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

هَمَ امْرَأَتَهُ بشَِرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ -فَرَمَى امْرَأَتَهُ بشَِرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ  ؛ فَمَاذَا قَالَ -اتَّ

 ؟!!صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 «.البَْيِّنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ »قَالَ: 

 مَا كَذَبْتُ » فَقاَلَ:
ِ
! وَاللَّه

ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 «.البَْيِّنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ »قَالَ: 

جُلُ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلًَ، فَيَذْهَبُ حَتَّى يَأْتيَِ » قَالَ: ! أَيَجِدُ الرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.باِلْبَيِّنةَِ؟!!

 «.البَْيِّنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ »قَالَ: 

! إنِِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُ » قَالَ:
ِ
 «.نزِْلَنَّ الُلَّه بَرَاءَتيِوَاللَّه

عَانِ، وَجِيءَ بهِِ وَبهَِا، فَأَنْكَرَتْ، فَشَهِدَ،  فَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ آيَاتِ اللِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
رُوهَا باِللَّه أَتْ، فَذَكَّ ثُمَّ قَدِمَتْ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ تَلَكَّ

                                                           

 (، بتصرف.8/69«: )الفقه المنهجي على مذهب الْمام الشافعي» (1)

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 

كتاب الشهادات: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة...، أخرجه البخاري:  (3)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 2671)



فِ  42  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
رُوهَا الْ   أَتْ، ثُمَّ قَالَتْ: وَذَكَّ لََ أَفْضَحُ أَهْلِي، »عَذَابَ الْْلَيِمَ فيِ الْْخِرَةِ، فَتَلَكَّ

! مَا فَعَلْتُ 
ِ
 «.وَاللَّه

انظْرُُوهَا، فَهنِْ جَاءَتْ بِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَشَهِدَتِ الْخَامسَِةَ وَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

اقَ  ينِْ؛ فهَُوَ لشَِرِيكِ بنِْ سَحْمَاءَ، وَهِلََلٌ صَادِقٌ أكَْحَلَ، عَظيِمَ الْألَيْتَيَنِْ، خَدَلَّجَ السَّ

 «.فيِمَا ادَّعَى

اقَيْنِ، فَقَالَ  جَ السَّ ا وَضَعَتْهُ؛ جَاءَ أَكْحَلَ الْعَيْنيَْنِ، عَظيِمَ الْْلَْيَتَيْنِ، خَدَلَّ فَلَمَّ

 : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
أَيْ: - قَدْ مَضَى  وَالَّذِي بعََثنَيِ باِلحَْقِّ لوَْ لََّ أنََّ كتِاَبَ الله

ضُ لَهَا  -قَدْ سَبَقَ فيِ الْحُكْمِ فيِ مَسْأَلَةِ اللِّعَانِ، وَأَنَّهَا مَتَى شَهِدَتْ فَإنَِّهُ لََ يُتَعَرَّ

 .صلى الله عليه وسلم« لكََانَ ليِ مَعَهَا شَأنٌْ 

 «.البَْيِّنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظهَْرِكَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

هَامَ  وَكَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ قَبْلَ  تِّ
ِ

وْجِيَّةَ وَالَ نََّ الْعَلََقَةَ الزَّ
ِ

آيَاتِ اللِّعَانِ نُزُولًَ؛ لْ

رَ فيِهِ  نَا فعِْلًَ وَفُحْشًا لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَوَفَّ مْرَأَتهِِ باِلزِّ
ِ

جُلِ لَ الَّذِي يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ منَِ الرَّ

تيِ تَقَ  رُ فيِ بَقِيَّةِ الْحَالََتِ الَّ عُ فيِهَا الْفَاحِشَةُ، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْيَاتِ مَا يَتَوَفَّ

نَا؛ هُوَ اللِّعَانُ، ثُمَّ  جُلُ امْرَأَتَهُ باِلزِّ حَةً كَيْفَ يَكُونُ الْعَمَلُ عِندَْمَا يَرْميِ الرَّ مُوَضِّ

 .()*.التَّفْرِيقُ، وَالُلَّه يَحْكُمُ بمَِا يَشَاءُ، وَيَقْضِي بمَِا يُرِيدُ 

َّتِي يتَحََقَّقُ بِهَا هَذَا الجُْرْمُ كَثيِرَةٌ، وَمِنهَْا:» أَنْ يَقُولَ  وَألَفَْاظُ القَْذْفِ ال

جُلِ: زَنَيْتَ، أَوْ يَا زَانيَِ، أَوْ يَا لُوطيًِّا، أَوْ يَقُولُ للِْمَرْأَةِ: هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ منِْ  للِرَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428



فِ  43  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
يَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ منَِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ زَوْجِكِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَ  هِيَ مُتَفَشِّ

تْيَانِ باِلْْمَْثِلَةِ؛ فَهِيَ  ، فَلََ نَحْتَاجُ إِلَى الِْْ وَعَلَى أَلْسِنَةِ كَثيِرٍ منَِ الْخَوَاصِّ

 .(1)«مَعْلُومَةٌ ظَاهِرَةٌ 

 أَجْمَعِينَ. أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَغْفِرَ لَناَ وَللِْمُسْلمِِينَ 

رَفِ، وَسَلََمَةِ  سْلََمَ مُحَافَظَةً منِهُْ عَلَى الْْعَْرَاضِ، وَالْْنَْسَابِ، وَالشَّ إنَِّ الِْْ

مَ  مَ هَذِهِ الْجَرِيمَةَ النَّكْرَاءَ، وَجَرَّ وءِ؛ حَرَّ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ منَِ انْتشَِارِ قَالََتِ السُّ

نعَْا  ءَ.تلِْكَ الْقَوْلَةَ الشَّ

! وُلدَِ ليِ » ، فَقاَلَ:صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَجُلًَ أتَىَ النَّبيَِّ ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.غُلََمٌ أَسْوَدُ 

 «.هَلْ لكََ مِنْ إبِلٍِ »فَقَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.مَا ألَوَْانهَُا؟»قَالَ: 

 «.حُمْرٌ » قَالَ:

 .«؟(2)هَلْ فِيهَا مِنْ أوَْرَقٍ »قَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

                                                           

 (، بتصرف يسير.68/ 8«: )م الشافعيالفقه المنهجي على مذهب الْما» (1)

 الْشهب الذي بين البياض والسواد.«: الْورق» (2)



فِ  44  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.فأَنََّى ذَلِكَ؟»قَالَ:  

هُ نَزَعَهُ عِرْقٌ » قَالَ:  «.لَعَلَّ

 أَيْ: نَزَعَهُ عِرْقٌ.« فلَعََلَّ ابنْكََ هَذَا نزََعَهُ »قَالَ: 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   .(1)«الصَّ

فَى منِْ وَلَدِهَا فيِ زَمَانِ أَنَّ رَجُلًَ رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَ » :ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 

، فَتَلََعَناَ كَمَا قَالَ الُلَّه، ثُمَّ قَضَى باِلوَلَدِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بهِِمَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه 

قَ بَيْنَ المُتَلََعِنيَْنِ   .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. للِْمَرْأَةِ، وَفَرَّ

اعِدِيَّ أخَْبَرَهُ أنََّ عُوَيمِْرًا وَعَنِ ابنِْ شِهَابٍ أنََّ سَهْلَ بنَْ سَ  عْدٍ السَّ

، فَقَالَ لهَُ: يَّ جَاءَ إلِىَ عَاصِمِ بنِْ عَدِيٍّ الْأنَْصَارِيِّ
يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ » العَْجْلََنِ

ا رَجُلًَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلًَ؛ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ ليِ يَ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمعَاصِمُ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّه

ِ
الْمَسَائِلَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ ذَلكَِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعَابَهَا؛ حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ منِْ رَسُولِ اللَّه

ا رَجَعَ عَاصِمٌ إلِىَ أهَْلِهِ؛ جَاءَهُ عُوَيمِْرٌ  يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ » فَقَالَ: فلَمََّ

 
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وأخرجه مسلم 5305أخرجه البخاري: كتاب الطلَق: باب إذا عرض بنفي الولد، ) (1)

 (.1500أيضا: كتاب اللعان، )

ئې ئى ئى ئى ی ی   ﴿ :أخرجه البخاري: كتاب التفسير: سورة النور: باب قوله (2)

 (.1493(، وأخرجه مسلم أيضا: كتاب اللعان، )4748، )[9]النور:  ﴾ی ئج     ی   



فِ  45  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 » فَقاَلَ عَاصِمٌ لعُِوَيمِْرٍ:

ِ
تيِ  صلى الله عليه وسلملَمْ تَأْتنِيِ بخَِيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّه الْمَسْأَلَةَ الَّ

 «.سَأَلْتُهُ عَنهَْا

 لََ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنهَْا» فَقاَلَ عُوَيمِْرٌ:
ِ
 «.وَاللَّه

 
ِ
! » وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفأَقَْبَلَ عُوَيمِْرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أَرَأَيْتَ رَجُلًَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلًَ؛ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟

 
ِ
 «.وَفِي صَاحِبَتكَِ؛ فَاذْهَبْ فَأتِْ بهَِا قَدْ أنَزَْلَ اللهُ فِيكَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

  قَالَ سَهْلٌ:
ِ
ا فَرَغَا منِْ صلى الله عليه وسلمفَتَلََعَناَ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه ، فَلَمَّ

 إنِْ أَمْسَكْتُهَا»تَلََعُنهِِمَا؛ قَالَ عُوَيْمِرٌ: 
ِ
 «.كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّه

قَهَا ثَلََثًا   فَطَلَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّه

 .(1)يَعْنيِ: التَّفْرِيقَ الْمُؤَبَّدَ « فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلََعِنيَْنِ » قَالَ ابنُْ شِهَابٍ:

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلََعِنيَْنِ فيِ إمِْرَةِ مُصْعَبٍ » وَعَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيرٍْ قَالَ: ؛ أَيُفَرَّ

 «.بَيْنهَُمَا؟

ةَ، فَقُلْتُ للِْغُلََمِ: » قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إلَِى مَنزِْلِ ابْنِ عُمَرَ بمَِكَّ

 «.اسْتَأْذِنْ ليِ

                                                           

أخرجه البخاري: كتاب الصلَة: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء،  (1)

 (.1492(، ومسلم: كتاب اللعان، )423)



فِ  46  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
سْترَِاحَةُ فيِ وَسَطِ النَّهَارِ -إنَِّهُ قَائِلٌ » قَالَ: 

ِ
نَّهُ ، قَالَ: إِ -منَِ الْقَيْلُولَةِ، وَهِيَ الَ

 «.قَائِلٌ 

 «.ابْنُ جُبَيْرٍ؟» ، قَالَ:-يعَنْيِ: ابنَْ عُمَرَ -فَسَمِعَ صَوْتِي 

 «.نَعَمْ » قُلتُْ:

اعَةَ إلََِّ حَاجَةٌ » قَالَ:  مَا جَاءَ بكَِ هَذِهِ السَّ
ِ
 «.ادْخُلْ؛ فَوَاللَّه

دٌ وِسَادةً حَشْوُ   هَا ليِفٌ.فَدَخَلْتُ، فَإذَِا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً، مُتَوَسِّ

قُ بَيْنهَُمَا؟» قُلتُْ: حْمَنِ! الْمُتَلََعِناَنِ؛ أَيُفَرَّ  «.أَبَا عَبْدِ الرَّ

لَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلكَِ فُلََنُ بْنُ فُلََنٍ » قَالَ: ! نَعَمْ، إنَِّ أَوَّ
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَ » قَالَ:
ِ
أَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ؛ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّه

 يَصْنعَُ؟

 «.إنِْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأَِمْرٍ عَظيِمٍ، وَإنِْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مثِْلِ ذَلكَِ؟!!

 فَلَمْ يُجِبْهُ. صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ النَّبيُِّ  قَالَ:

ا كَانَ بعَْدَ ذَلِكَ أتَاَهُ، فَقَالَ: قَدِ ابْتُليِتُ بهِِ، فَأَنْزَلَ الُلَّه  إنَِّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنهُْ » فلَمََّ

 «.﴾ھ ے ے﴿هَؤُلََءِ الْْيَاتِ فيِ سُورَةِ النُّورِ:  

نْيَا أَهْوَنُ منِْ عَذَابِ  رَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّ فَتَلََهُنَّ علَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّ

 الْخِرَةِ.

 «.ا كَذَبْتُ عَلَيْهَالََ، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَ » قَالَ:



فِ  47  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
نْيَا أَهْوَنُ منِْ عَذَابِ  رَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّ ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا وَذَكَّ

 الْْخِرَةِ.

 «.لََ، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ إنَِّهُ لَكَاذِبٌ » قَالتَْ:

جُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِ  ادِقيِنَ، وَالْخَامسَِةَ أَنَّ فَبَدَأَ باِلرَّ اللَّه إنَِّهُ لَمِنَ الصَّ

 عَلَيْهِ إنِْ كَانَ منَِ الْكَاذِبيِنَ.
ِ
 لَعْنةََ اللَّه

 إنَِّهُ لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ، وَالْخَامسَِةَ أَنَّ 
ِ
ثُمَّ ثَنَّى باِلْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّه

 عَلَيْهَا إنِْ 
ِ
قَ بَيْنهَُمَا غَضَبَ اللَّه ادِقيِنَ، ثُمَّ فَرَّ ، (1)«كَانَ منَِ الصَّ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

ا نزََلتَْ:»قَالَ:  ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  ڑ ڑ ک   ک ک ک ﴿ لمََّ

 .[4]النور:  ﴾گ   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

؟» :-دُ الْأنَصَْارِ وَهُوَ سَيِّ -قَالَ سَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ 
ِ
 «.أَهَكَذَا نَزَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ياَ مَعْشَرَ الْأنَصَْارِ! ألَََّ تسَْمَعُونَ إلِىَ مَا يقَُولُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 !«.سَيِّدُكُمْ؟

جَ » قَالوُا:  مَا تَزَوَّ
ِ
امْرَأَةً قَطُّ إلََِّ  يَا رَسُولَ اللَّه! لََ تَلُمْهُ؛ فَإنَِّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّه

ةِ غَيْرَتهِِ  جَهَا؛ منِْ شِدَّ قَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ منَِّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّ  «.بكِْرًا، وَمَا طَلَّ

                                                           

(، ومسلم: كتاب 5311أخرجه البخاري: كتاب الطلَق: باب صداق الملَعنة، ) (1)

 (.1493اللعان، )



فِ  48  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 تَعَا» فَقاَلَ سَعْدٌ: 

ِ
، وَأَنَّهَا منَِ اللَّه  إنِِّي لَْعَْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
لَى؛ وَاللَّه

ذَهَا رَجُلٌ؛ لَمْ يَكُنْ ليِ أَنْ أُهَيِّجَهُ  بْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لُكَاعًا قد تَفَخَّ وَلَكنِِّي قَدْ تَعَجَّ

 لََ آتيِ بهِِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ!
ِ
كَهُ حَتَّى آتيَِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ!! فَوَاللَّه  «وَلََ أُحَرِّ

ذِينَ فَمَا لَبثُِوا  قَالوُا: إلََِّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلََلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلََثَةِ الَّ

تيِبَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ منِْ أَرْضِهِ عِشَاءً، فَوَجَدَ عِندَْ أَهْلهِِ رَجُلًَ، فَرَأَى بعَِيْنيَْهِ، وَسَمِعَ 

 بأُِذُنَيْهِ، فَلَمْ يُهَيِّجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّه

! إنِِّي جِئْتُ أَهْليِ عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِندَْهَا رَجُلًَ، فَرَأَيْتُ » فَقاَلَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بعَِيْنيِ، وَسَمِعْتُ بأُِذُنيِ

 
ِ
 مَا جَاءَ بهِِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْه. صلى الله عليه وسلمفَكَرِهَ رَسُولُ اللَّه

قَدِ ابْتُليِناَ بمَِا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، الْْنَ يَضْرِبُ » ، فَقاَلوُا:وَاجْتمََعَتِ الْأنَصَْارُ 

 
ِ
 «.هِلََلَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَيُبْطلُِ شَهَادَتَهُ فيِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 إنِِّي لَْرَْجُو أَنْ يَجْعَلَ الُلَّه ليِ منِهَْا مَخْرَجًا» فَقاَلَ هِلََلٌ:
ِ
 «.وَاللَّه

ا جِئْتُ بهِِ، وَالُلَّه » فَقاَلَ هِلََلٌ: ! إنِِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ ممَِّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.يَعْلَمُ إنِِّي لَصَادِقٌ 

 
ِ
 إنَِّ رَسُولَ اللَّه

ِ
  صلى الله عليه وسلموَاللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلميُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بضَِرْبهِِ؛ إذِْ أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه

يَعْنيِ: فَأَمْسَكُوا -يَ، وَكَانَ إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؛ عَرَفُوا ذَلكَِ فيِ تَرَبُّدِ جِلْدِهِ الْوَحْ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ﴿حَتَّى فَرَغَ منَِ الْوَحْي، فَنزََلَتْ:  -عَنهُْ 

  [6]النور:  ﴾ۇ ۇ
ِ
يَ عَنْ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالْْيَةَ، فَسُرِّ



فِ  49  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.ياَ هِلََلُ؛ فَقَدْ جَعلََ اللهُ لكََ فَرَجًا وَمَخْرَجًا أبَشِْرْ »فَقَالَ: 

 «.قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ منِْ رَبِّي » فَقاَلَ هِلََلٌ:

 
ِ
 «.أرَْسِلوُا إلِيَهَْا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 فَأَرْسَلُوا إلَِيْهَا، فَجَاءَتْ.

 
ِ
رَهُمَا، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ -نيِ: الْْيَةَ يَعْ -عَلَيْهِمَا  صلى الله عليه وسلمفَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّه ، وَذَكَّ

نْيَا.  عَذَابَ الْْخِرَةِ أَشَدُّ منِْ عَذَابِ الدُّ

 لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا» فَقاَلَ هِلََلٌ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.وَاللَّه

 «.كَذَبَ » فَقاَلتَْ:

 
ِ
 «.لََّعِنوُا بيَنْهَُمَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ادِقيِنَ » فَقِيلَ لهِِلََلٍ:  إنَِّهُ لَمِنَ الصَّ
ِ
 «.اشْهَدْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّه

ا كَانَ فِي الخَْامِسَةِ؛ قِيلَ: نْيَا أَهْوَنُ منِْ » فلَمََّ يَا هِلََلُ! اتَّقِ الَلَّه؛ فَإنَِّ عَذَابَ الدُّ

تيِ تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ عَذَابِ الْْخِرَةِ، وَإنَِّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ   «.الَّ

بُنيِ الُلَّه عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلدِْنيِ عَلَيْهَا، فَشَهِدَ فيِ » فَقاَلَ:  لََ يُعَذِّ
ِ
لَ، وَاللَّه

 عَلَيْهِ إنِْ كَانَ منَِ الْكَاذِبيِن
ِ
 «.الْخَامسَِةِ أَنَّ لَعْنةََ اللَّه

ا كَانتَِ الخَْامِسَة؛ُ قِيلَ  نْيَا أَهْوَنُ منِْ عَذَابِ » لهََا: فلَمََّ اتَّقِي الَلَّه؛ فَإنَِّ عَذَابَ الدُّ

تيِ تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ   «.الْْخِرَةِ، وَإنَِّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّ

أتَْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالتَْ:  لََ أَفْضَحُ قَوْميِ، فَشَهِدَتْ فيِ الْخَامسَِةِ أَنَّ » فتَلَكََّ
ِ
 وَاللَّه

ادِقيِنَ   عَلَيْهَا إنِْ كَانَ منَِ الصَّ
ِ
 «.غَضَبَ اللَّه



فِ  50  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  

ِ
قَ رَسُولُ اللَّه بٍَ، وَلََ تُرْمَى  صلى الله عليه وسلمفَفَرَّ

ِ
بَيْنهَُمَا، وَقَضَى أَنَّهُ لََ يُدْعَى وَلَدُهَا لْ

، وَ  قَضَى أَلََّ بَيْتَ هِيَ بهِِ، وَلََ يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

قَانِ منِْ غَيْرِ طَلََقٍ، وَلََ مُتَوَفَّى عَنهَْا.  لَهَا عَلَيْهِ، وَلََ قُوتَ؛ منِْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّ

اقَينِْ »وَقَالَ:  ؛ فَهُوَ لهِِلََلٍ، وَإنِْ (1)إنِْ جَاءَتْ بِهِ أصَُيهِْبَ، أرَُيسِْحَ، حَمْشَ السَّ

ليْتَيَنِْ  جَاءَتْ بهِِ أوَْرَقَ  اقَينِْ، سَابِغَ الِْْ ًّا، خَدَلَّجَ السَّ ؛ فَهُوَ للَِّذِي (2)جَعْدًا، جُمَاليِ

 «.رُمِيتَْ بهِِ 

لْيَتَيْنِ. اقَيْنِ، سَابغَِ الِْْ جَ السَّ  فَجَاءَتْ بهِِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَاليًِّا، خَدَلَّ

 
ِ
 .(4)«لكََانَ ليِ وَلهََا شَأنٌ  (3)لََّ الْأيَمَْانُ لوَْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

ذِي فيِ شعر « الْأصَُيهِْبُ » (1) بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة تَصْغِيرُ الْْصَْهَبِ وَهُوَ الَّ

كذا بالسين، وربما كانت بالصاد بدلَ من « الْأرَُيسِْحُ »رَأْسِهِ حُمْرَةٌ يعلوها سواد، وَ 

ح الْهمزَة، وهما من ابن آدم: السين؛ تَصْغِيرُ الْْرَْسَحِ، وهو خفيف لحم الْليتين بفَِتْ 

بفَِتحْ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم وشين « حَمْشَ »المقعدتان، وجمعها أَلَيَاتٌ بفتح اللَم، و

اقَينِْ »مُعْجمَة، أَيْ: دَقِيقُ   «.السَّ

« جعدًا»من كل شيء لون يشبه لون الرماد، والْورق من الناس: الْسمر، و« الأورق» (2)

بضم الجيم « جماليًّا»لجعد ضد السبط، وهو: المسترسل، وبسكون العين، الشعر ا

وتخفيف الميم وتشديد الياء آخره، هو: ضخم الْعضاء، تام الْوصال، عظيمة الخلقة، 

بفتح الخاء والدال المهملة واللَم « خدلج»شبه خلقه بخلق الجمل لعظم بدنه، و

 أي: عظيمهما.«، ليتينالأ»بالباء الموحدة « سابغ»و«، الساقين»المشددة، أي: عظيم 

بفتح الهمزة، جمع يمين، وفيه: أن اللعان أيمان، وإليه ذهب ...« لوَْلََّ الْأيَمَْانُ » (3)

 الشافعي والجمهور.

أي: لولَ ما حكم اللَّه به من آيات الملَعنة، وأنه أسقط عنها «، لكان لي ولها شأن» (4)

 به. الحد لْقمته عليها حيث جاءت بالولد شبيها بالذي رميت
= 



فِ  51  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
هِ، وَمَا (1)فَكَانَ بَعْدَ ذَلكَِ أَميِرًا عَلَى مصِْرَ » قَالَ عِكْرِمَةُ: مُِّ

ِ
، وَكَانَ يُدْعَى لْ

بَيِهِ 
ِ

.(3)«(2)يُدْعَى لْ  . هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قَا عَنهُْ  لْ فيِ هَذَا الْوَلَدِ الَّذِي تَفَرَّ لْ؛ صَارَ بَعْدَ ذَلكَِ أَميِرًا  وَتَأَمَّ مُتَلََعِنيَْنِ.. تَأَمَّ

بَيِهِ، وَلَمْ يَمْنعَْهُ ذَلكَِ 
ِ

هِ، وَمَا يُدْعَى لْ مُِّ
ِ

نََّهُ لََ ذَنْبَ -عَلَى مصِْرَ، وَكَانَ يُدْعَى لْ
ِ

لْ

أَ مثِْلَ هَذَا الْمَنصِْبِ الْعَزِيزِ، وَإنَِّمَا تَنزِْلُ  -لَهُ  الْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ أَسَاءَ،  منِْ أَنْ يَتَبَوَّ

ذِينَ لََ ذَنْبَ لَهُمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه  ا الْبُرَآءُ الَّ أُهُمْ دُنْيَا وَآخِرَةً. -تَعَالَى-وَأَمَّ  يُبَرِّ

                                                           
= 

ويُفهم من ذلك: أن الحكم إذا وقع على شروطه لَ ينقض، وإن تبيَّن خلَفه، وهذا 

مذهب الجمهور، وفيه أنه إذا ورد نص في مسألة قطع النظر والَجتهاد، وعمل بما ورد، 

 وأجرى النص على ظاهره، ولو قامت قرينة تقتضي خلَف الظاهر.

مصر البلد المشهور؛ لْن أمراء مصر  أي: من الْمصار، وليس المراد:«، على مصر» (1)

، 4/388عند الطيالسي: -معروفون معدودون ليس فيهم هذا، وقد جاء في رواية 

 زمانا. صلى الله عليه وسلموفيه: أنه عاش بعد النبي «، لقد رأيته أمير مصر من الْمصار: »-2789رقم

توارث  أي: صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج فلَ«، وكان يدُعى لأمه وما يدُعى لأبيه» (2)

 بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض اللَّه لها.

، [8]النور:  ﴾...ئا ئە ئە﴿أخرجه البخاري: كتاب التفسير: سورة النور: باب  (3)

 ( واللفظ له.2131، رقم1/238«: )المسند»(، وأحمد في 4747)

بشريك بن  صلى الله عليه وسلم: أن هلَل بن أمية، قذف امرأته عند النبي -عند البخاري-وفي رواية 

،... فذك الحديث، وقد تقدم، «البينة أو حد في ظهرك»: صلى الله عليه وسلم، فقال النبي سحماء

( من طريق آخر عن ابن عباس، 1497والحديث عند مسلم أيضا: كتاب اللعان، )

 مرفوعا، مختصرا.



فِ  52  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
حْمَنِ   إنَِّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فيِ » قَالتَْ: -رَحِمَهَا اللهُ -عَنْ عَمْرَةَ بِنتِْ عَبْدِ الرَّ

ي بزَِانيَِةٍ.زَمَانِ عُمَرَ   مَا أَبيِ بزَِانٍ، وَلََ أُمِّ
ِ
 بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للِْْخَرِ: وَاللَّه

 فَاسْتَشَارَ فيِ ذَلكَِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

هُ. فَقاَئلٌِ يقَُولُ:  مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّ

هِ مَدْحٌ غَيْرُ  وَآخَرُ يقَُولُ: بَيِهِ وَأُمِّ
ِ

 هَذَا. قَدْ كَانَ لْ

نَا «فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانيِنَ  هُ بعَِدَمِ الزِّ ا مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّ ضًا، فَلَمَّ نََّهُ كَانَ مُعَرِّ
ِ

؛ لْ

هُ  هُ الْكَلََمَ إلَِى مَنْ يَسُبُّهُ؛ دَلَّ هَذَا بقَِرِينةَِ الْحَالِ عَلَى أَنَّهُ يَرْميِ أَبَاهُ وَأُمَّ وَهُوَ يُوَجِّ

 .(1)«فَاحِشَةِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانيِنَ باِلْ 

هُ، » :-هُوَ الَّذِي لََّ أبََ لهَُ -فِي وَلدَِ المُْلََعَنةَِ  ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  تَرِثُهُ أُمُّ

هِ، فَإنِْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ؛ جُلدَِ قَاذِفُهُ  هِ، وَعُصْبَةُ أُمِّ  .(2)«وَإخِْوَتُهُ منِْ أُمِّ

                                                           

(، وفي 3064، رقم5/1211رواية يحيى بن يحيى الليثي: )« الموطأ»أخرجه مالك في  (1)

، 2/27، وفي رواية أبي مصعب الزهري: )(708، رقم247رواية الشيباني: )ص

(، وابن أبي شيبة في 13725، رقم7/424«: )المصنف»(، وعبد الرزاق في 1779رقم

، 4/290«: )السنن»(، والدارقطني في 28965، رقم9/537«: )المصنف»

 (.17232، رقم8/252«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 3479رقم

 (.2371، رقم8/39«: )لغليلإرواء ا»والْثر صححه الْلباني في 

(، والدارمي في 29064، رقم9/561«: )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

( 6856، رقم7/459«: )الأوسط»(، وابن المنذر في 3003، رقم2/974«: )المسند»

(، بإسناد 3778، رقم5/198«: )الخلَفيات»(، والبيهقي في 7769، رقم9/474و)

 صحيح.
= 



فِ  53  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ناَدِ قَالَ أَ   .(1)«جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فيِ فرِْيَةٍ ثَمَانيِنَ » :$بوُ الزِّ

نَادِ:  بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ  قَالَ أبَوُ الزِّ
ِ
 :فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّه

انَ، وَ  اأَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّ ، فَمَا (2)الْخُلَفَاءَ.. هَلُمَّ جَرَّ

. أَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ (3)«رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فيِ فِرْيَةٍ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ 

أِ »  بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.« الْمُوَطَّ

                                                           
= 

وهو المأثور عن «، من رمى ابن الملَعنة أو أمه جلد: »-أبي شيبةعند ابن -وفي رواية 

ابن عمر ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي وطاووس وعكرمة والحسن 

وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهو قول 

 جمهور الفقهاء.

 أي: قذف.«، في فرية» (1)

 : بعدهما.أي«، هلم جرا» (2)

(، وفي 3060، رقم5/1209رواية يحيى بن يحيى الليثي: )« الموطأ»أخرجه مالك في  (3)

، 2/26(، وفي رواية أبي مصعب الزهري: )706، رقم26رواية الشيباني: )ص

(، والبيهقي في 13794، رقم7/437«: )المصنف»(، وعبد الرزاق في 1778رقم

 ناد صحيح.(، بإس17223، رقم8/251«: )السنن الكبير»

من طريق: جرير بن حازم،  -(28822، رقم9/503عند ابن أبي شيبة )-وفي رواية 

قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، كتبت تسأل عن 

العبد يقفو الحر، كم يجلد، وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ أنا بالمدينة أربعين 

ي ثمانين جلدة، وإن جلدي الْول كان رأيا رأيته، وإن جلدة، ثم جلدته في آخر عمل

 جلدي الْخير وافق كتاب اللَّه، فاجلده ثمانين جلدة.

«، يجلد ثمانين»، أنه قال في عبد قذف حرا: ڤوهذا القول روي عن ابن مسعود 

وبه قال أبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وابن شهاب الزهري 

 يه ذهب الْوزاعي وأبو ثور وداود الظاهري.والقاسم بن محمد، وإل
= 



فِ  54  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
: [23]النور:  ﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: (1)قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  

 هَذَا وَعِ »
ِ
 «.للَِّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلََِتِ الْمُؤْمنِاَتِ  -تَعَالَى-يدٌ منَِ اللَّه

ةٌ فيِ تَحْرِيمِ قَذْفِ كُلِّ مُحْصَنةٍَ، وَلَعْنةَِ مَنْ فَعَلَ » :(2)وَقَالَ أيَضًْا وَهِيَ عَامَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   «.ذَلكَِ فيِ الدُّ

طُونَ  فَهَذَا الْْمَْرُ تَسْمَعُهُ  بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ، النَّاسُ يَتَوَرَّ فيِ الصَّ

ةٍ  نيِعِ، وَهُمْ لََ يُبَالُونَ؛ بَلْ رُبَّمَا وَقَعَ فيِ قَذْفِ أُمَّ فيِ هَذَا الْحَدِّ الْفَظيِعِ وَالْجُرْمِ الشَّ

ا، وَرُبَّمَا وَقَعَ فيِ قَذْفِ قُطْرٍ بكَِاملِهِِ، بأَِسْرِهَا، وَرُبَّمَا وَقَعَ فيِ قَذْفِ قَرْيَةٍ برَِأْسِهَ 

ى بذَِلكَِ  وَيَسْتَهِينُ بذَِلكَِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فيِ ظَهْرِهِ، وَيُسَمَّ

 فَاسِقًا، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا.

 رَبَّهُ، وَالُلَّه  -تَعَالَى-فيِ ضَبْطِ لسَِانهِِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ 

 .)*(.الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ  -تَعَالَى-

                                                           
= 

وقال أكثر العلماء حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدا، روي ذلك 

عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 

البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وطاووس 

الحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه، وإليه ذهب مالك والليث و

 وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل وإسحاق.

 (.6/31«: )تفسير القرآن العظيم» (1)

 (.6/33المصدر السابق: ) (2)

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« ذْفُ الْمُحْصَناَتِ منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



فِ  55  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

لِيظُ عُقُوبَتِهَا رِيمُ ال غِيبَةِ وَتَغ   تََ 

 ِ تَمَعَاتِ الْ  فُ، إنِر الْ جُ  َ ضُ، وَيُصَانُ فِيهَا الشَّر فَظُ فِيهَا ال عِر  تَمَعَاتي يُ  ةَ جُْ  لََمِير س 

طِ فِيهَا وَعِيدًا  وَرُّ رِيمًَ أَكِيدًا، وَرَتربَ عَلََ التر لََمُ تََ  ِس  مَهَا الْ  فَاتِ الرتِي حَرر وَمِنَ الْ 

غِيبَةُ؛  وَهِيَ ذِكْرُ الْعَيْبِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ، سَانِ: الغِْيبَةَ، فَهنَِّ مِنْ أخَْطرَِ آفَاتِ اللِّ شَدِيدًا: ال 

 ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ أَمْ لَمْ يَكُنْ.

سُولُ   «.ذِكْرُكَ أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ »، قَالَ عَنِ الْغِيبَةِ: صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا بَيَّنهََا الرَّ

 «.يْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟أَفَرَأَ » قِيلَ:

«. إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ بهََتَّهُ »قَالَ: 

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

نْسَانَ بمَِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  ا الْغِيبَةُ؛ فَهِيَ ذِكْرُكَ الِْْ ا يَكْرَهُ؛ سَوَاءٌ فَأَمَّ ا فيِهِ ممَِّ

وْ كَانَ فيِ بَدَنهِِ، أَوْ دِينهِِ، أَوْ دُنْيَاهُ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ خَلْقِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ مَالهِِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَ 

وْ مشِْيَتهِِ وَحَرَكَتهِِ، وَالدِِهِ، أَوْ زَوْجِهِ، أَوْ خَادِمهِِ، أَوْ مَمْلُوكِهِ، أَوْ عِمَامَتهِِ، أَوْ ثَوْبهِِ، أَ 

                                                           

 (.2589، رقم )4/2001 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



فِ  56  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ا يُتَعَلَّقُ بهِِ، وَيَتَعَلَّقُ بهِِ مَا   وَبَشَاشَتهِِ وَخَلََعَتهِِ، وَعُبُوسِهِ وَطَلََقَتهِِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

مُ بهِِ؛ سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بلَِفْظكَِ، أَوْ كِتَابكَِ، أَوْ رَمَزْتَهُ، أَوْ أَشَرْتَ إلَِيْهِ  بعَِيْنكَِ، أَوْ  تَتَكَلَّ

 يَدِكَ، أَوْ رَأْسِكَ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

ا البَْدَنُ؛ فكََقَوْلكَِ: أَعْمَى، أَعْرَجُ، أَعْمَشُ، أَقْرَعُ، قَصِيرٌ، طَوِيلٌ، أَسْوَدُ،  أمََّ

 أَصْفَرُ.

ينُ؛ فكََقَوْلكَِ: ا الدِّ لََةِ، فَاسِقٌ، سَارِقٌ، خَائنٌِ، ظَالمٌِ، مُتَهَاوِنٌ باِلصَّ  وَأمََّ

كَاةَ مَوَاضِعَهَا، لََ يَجْتَنبُِ  ا بوَِالدِِهِ، لََ يَضَعُ الزَّ مُتَسَاهِلٌ فيِ النَّجَاسَاتِ، لَيْسَ بَارًّ

 الْغِيبَةَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

نيْاَ؛ فَكَقَوْلكَِ: ا الدُّ حََدٍ عَلَيْهِ  وَأمََّ
ِ

 قَليِلُ الْْدََبِ، يَتَهَاوَنُ باِلنَّاسِ، لََ يَرَى لْ

ا، كَثيِرُ الْكَلََمِ، كَثيِرُ الْْكَْلِ أَوِ النَّوْمِ، يَناَمُ فيِ غَيْرِ وَقْتهِِ، يَجْلسُِ فيِ غَيْرِ  حَقًّ

 مَوْضِعِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

ا المُْتعََلِّقُ بِوَالدِِهِ؛ فكََقَوْلكَِ: ، أَوْ زَنْجِ  وَأمََّ ، أَوْ نَبَطيٌِّ ، أَبُوهُ فَاسِقٌ، أَوْ هِندِْيٌّ يٌّ

ادٌ، أَوْ حَائِكٌ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. ارٌ، أَوْ حَدَّ اسٌ، أَوْ نَجَّ ازٌ، أَوْ نَخَّ  أَوْ إسِْكَافٌ، أَوْ بَزَّ

ا الخُْلقُُ؛ فكََقَوْلكَِ: سَيِّئُ الْخُلُقِ، مُتَكَبِّرٌ، مُرَاءٍ، عَجُولٌ، جَبَّارٌ، عَاجِزٌ،  وَأمََّ

رٌ، عَبُ   وسٌ، خَليِعٌ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.ضَعِيفُ الْقَلْبِ، مُتَهَوِّ

ا الثَّوْبُ؛ فكََقَوْلكَِ: يْلِ، وَسِخُ الثَّوْبِ، إلَِى غَيْرِ  وَأمََّ ، طَوِيلُ الذَّ وَاسِعُ الْكُمِّ

 «.ذَلكَِ، وَيُقَاسُ الْبَاقِي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَضَابطُِهُ: ذِكْرُهُ بمَِا يَكْرَهُ 

ا هُوَ فيِهِ -أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ  ذِكْرُكَ »هَذِهِ هِيَ الْغِيبَةُ؛  ، فَهنِْ كَانَ فيِهِ مَا تقَُولُ -ممَِّ

 «.فَقَدِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فِيهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ بهََتَّهُ 



فِ  57  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ فِي مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: قَالَ 

مْ فيِ بَعْضٍ أَيْ: وَلََ يَقُلْ بَعْضُكُ  [12]الحجرات:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

 بظَِهْرِ الْغَيْبِ مَا يَكْرَهُ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَكْلَ لَحْمِ أَخِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟!!

زُ منِهُْ؛ فَاكْرَهُوا   -أَيْضًا-لََ شَكَّ أَنَّكُمْ تَكْرَهُونَ ذَلكَِ، وَتَعَافُهُ نُفُوسُكُمْ، وَتَتَقَزَّ

 اغْتيَِابَهُ وَذِكْرَهُ بمَِا يَكْرَهُ.

 احْاااااذَرِ الغِْيبَاااااةَ فهَْااااايَ الفِْسْاااااقُ لََّ رُخْصَاااااةَ فيِاااااهِ 

  

(1)إنَِّمَااااا المُْغتْاَاااابُ كَالْْكاِااالِ مِاااانْ لحَْاااامِ أخَِيااااهِ 
 

   

 «.الْغِيبَةُ مَرْعَى اللِّئَامِ » قَالَ عَدِيُّ بنُْ حَاتِمٍ:

 .(2)«فْلَةٌ لََ دِينَ لَهُ لََ يَذْكُرُ النَّاسَ بمَِا يَكْرَهُونَ إلََِّ سِ » وَقاَلَ أبَوُ عَاصِمٍ النَّبيِلُ:

فْكُ، وَالْبُهْتَانُ، فَإذَِا كَانَ فيِ أَخِيكَ  وَالغِْيبَةُ ذَاتُ أسَْمَاءٍ ثلَََثةٍَ: الْغِيبَةُ، وَالِْْ

فْكُ، وَإنِْ قُلْتَ فيِهِ مَا  مَا تَقُولُ فَهُوَ الْغِيبَةُ، وَإذَِا كَانَ فيِهِ مَا بَلَغَكَ عَنهُْ فَهُوَ الِْْ

 يهِ فَهُوَ الْبُهْتَانُ.لَيْسَ فِ 

؛ سَوَاءٌ  مِّ هَكَذَا بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْغِيبَةَ؛ فَهِيَ تَشْمَلُ كُلَّ مَا يُفْهَمُ منِهُْ مَقْصُودُ الذَّ

جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ ا لْغِيبَةِ، أَكَانَ بكَِلََمٍ، أَمْ بغَِمْزَةٍ، أَمْ بإِشَِارَةٍ، أَمْ بكِتَِابَةٍ، وَالِْْ

 وَأَنَّهَا منَِ الْكَبَائِرِ.

                                                           

بَي القَاسَمِ بن عَبَّادٍ. (1)
ِ

 هذا من مجزوء الرمل، لْ

لَفِي فيِ أَخْرَجَهُ  (2)  (.1051، رقم 1137/ 3«: )الطُّيوُرِيَّاتِ »أَبُو طَاهِرِ السِّ



فِ  58  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
مَةٌ » :(1)فِي تفَْسِيرِ سُورَةِ الحُْجُرَاتِ  $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ   وَالْغِيبَةُ مُحَرَّ

جْمَاعِ، وَلََ يُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ إلََِّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ، كَمَا فيِ الْجَرْحِ  باِلِْْ

 «.ةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالنَّصِيحَ 

جْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا منَِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّوْبَةُ منِهَْا » :(2)وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ  الِْْ

 تَعَالَى
ِ
 «.إلَِى اللَّه

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وَهَذَا بيَِّنٌ وَاضِحٌ فِي قَوْلهِِ 

 .[12]الحجرات:  ﴾ڤ ڤڤ

نَّةِ: وَمِنَ الْأدَِلَّةِ عَلَى  ذَلكَِ مِنَ السُّ

 
ِ
جُلِ فِي عِرْضِ أخَِيهِ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه باَ اسْتطِاَلةَُ الرَّ  «.وَإنَِّ أرَْبىَ الرِّ

، وَذَلكَِ بَعْدَ أَنِ «كُلََ مِنْ جِيفَةِ هَذَا الحِْمَارِ »للَِْنْصَارِيَّيْنِ:  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ قَوْلُهُ 

 اغْتَابَا الْْسَْلَمِيَّ الَّذِي 
ِ
رَ منِْ زِنَاهُ برَِجْمِهِ.صلى الله عليه وسلمجَاءَ لرَِسُولِ اللَّه  ؛ ليَِتَطَهَّ

  ڤعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فيِ خُطْبَتهِِ فيِ حَجَّ

شَهْرِكُمْ  إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي»

، وَمُسْلمٌِ.«. هَذَا، فِي بلََدِكُمْ هَذَا؛ ألَََّ هَلْ بلََّغْتُ؟  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 ڤوَرَوَى مُسْلمٌِ بسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كُلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالهُُ 

                                                           

 .7/380 «:تفسير القرآن العظيم» (1)

 .16/337 «:الجامع لأحكام القرآن» (2)



فِ  59  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 

ِ
باَ اثنْاَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرِّ

جُلِ  باَ اسْتطِاَلةَُ الرَّ هُ، وَإِنَّ أرَْبىَ الرِّ جُلِ أمَُّ وَسَبْعُونَ باَباً، أدَْنَاهَا مِثلُْ إتِْياَنِ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ «. فِي عِرْضِ أخَِيهِ  منِْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ « وْسَطِ الَْْ »رَوَاهُ الطَّ

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
بَا، صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ اللَّه ، فَذَكَرَ أَمْرَ الرِّ

باَ أعَْظمَُ »وَعَظَّمَ شَأْنَهُ، وَقَالَ:  جُلُ مِنَ الرِّ رْهَمَ يصُِيبُهُ الرَّ  فِي إنَِّ الدِّ
ِ
عِندَْ الله

جُلُ - الخَْطيِئةَِ مِنْ سِتٍّ وَثلَََثيِنَ زَنيْةًَ  جُلِ ، -يَزْنيِهَا الرَّ باَ عِرْضُ الرَّ وَإنَِّ أرَْبىَ الرِّ

نْيَا فيِ كِتَابِ «. المُْسْلِمِ   ، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.«ذَمِّ الْغِيبَةِ »رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
باَ اسْتطِاَلةَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مِنْ أرَْبىَ الرِّ

ارُ بإِسِْناَدَيْنِ «. المَْرْءِ فِي عِرْضِ أخَِيهِ  ، وَهُوَ -أَحَدُهُمَا قَوِيٌّ -رَوَاهُ الْبَزَّ

 صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.

جُلِ إنَِّ مِنَ الْ »وَفيِ بَعْضِ نُسَخِ أَبيِ دَاوُدَ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ:  كَبَائِرِ: اسْتطِاَلةََ الرَّ

ةِ  بَّ تاَنِ بِالسُّ بَّ ، وَمِنَ الكَْبَائِرِ: السُّ رَوَاهُ ابْنُ «. فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِْ حَقٍّ

 
ِ
نْيَا أَطْوَلَ منِْهُ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه باَ سَبْعُونَ حُوباً: »صلى الله عليه وسلمأَبيِ الدُّ أَيْ: - الرِّ

جُلِ المُْسْلِمِ ، أَ -إثِْمًا باَ عِرْضُ الرَّ هُ، وَإِنَّ أرَْبىَ الرِّ جُلِ أمَُّ «. يْسَرُهَا كَنكَِاحِ الرَّ

 .)*(.وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ 

                                                           

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



فِ  60  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
لْ مَليًِّا، وَقِفْ   نْبَ الْعَظيِمَ؟! تَأَمَّ رْتَ هَذَا الذَّ رْتَهُ الْْنَ؟! تَصَوَّ رْتَ.. تَصَوَّ تَصَوَّ

سْتطِاَلةََ فِي عِرْضِ » :)*(صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  خَاشِعًا أَمَامَ حَدِيثِ 
ِ

باَ الَّ إنَِّ مِنْ أرَْبىَ الرِّ

 .(2/)*.رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «. المُْسْلِمِ بِغيَرِْ حَقٍّ 

ناَ بِ  ناَ، فيِ زِناَ الْمَحَارِمِ!! فيِ الزِّ باَ هِيَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ فيِ الزِّ الْْمُِّ أَقَلُّ دَرَجَةٍ فيِ الرِّ

ةً!! ناَ باِلْْمُِّ خَاصَّ ناَ، وَهِيَ الزِّ باَ أَكْبرَُ دَرَجَةٍ فيِ الزِّ ةً!! فَأَقَلُّ دَرَجَةٍ فيِ الرِّ  .(3/)*خَاصَّ

 حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا » :صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: قُلتُْ للِنَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

وَاةِ: تَعْنيِ: قَصِي-  «.-رَةً قَالَ بَعْضُ الرُّ

 «.لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ »فَقَالَ: 

أَيْ: مَثَّلْتُ لَهُ هَيْئَتَهُ، أَوْ حَرَكَتَهُ، أَوْ كَلََمَهُ، أَوْ « وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا» قَالتَْ:

 فَعَالَهُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، «. وَإنَِّ ليِ كذََا وَكَذَا مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيتُْ إنِسَْاناً»فَقَالَ: 

 : ، وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ ، وَالْبَيهَْقِيُّ .«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَالتِّرْمذِِيُّ حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  ، وَصَحَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« سْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2007-5-25 |هـ1428



فِ  61  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، بَعِيرٌ لصَِفِيَّةَ بنِْتِ حُ  -أَيْ: مَرِضَ -أَنَّهُ اعْتَلَّ » :-أيَضًْا-وَعَنْ عَائِشَةَ  يَيٍّ

لزَِيْنَبَ:  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ -أَيْ: فَضْلُ مَرْكُوبٍ -وَعِندَْ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ 

 «.أعَْطيِهَا بعَِيرًا»

 «.أَنَا أُعْطيِ تلِْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟!!» فَقاَلتَْ:

 
ِ
مَ، وَبَعْضَ صَ صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ةِ، وَالْمُحَرَّ رَوَاهُ «. فَرٍ ، فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ لغَِيْرِهِ.  أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

 
ِ
هِ: أنََّهُمْ ذَكَرُوا عِندَْ رَسُولِ الله  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبٍْ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ

لَ لَ » رَجُلًَ، فَقَالوُا:  «.هُ لََ يَأْكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلََ يَرْحَلُ حَتَّى يُرَحَّ

 «.اغْتبَْتمُُوهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

ثْناَ بمَِا فيِهِ » فَقاَلوُا: ! إنَِّمَا حَدَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

رَوَاهُ الْْصَْبَهَانيُِّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ، «. حَسْبُكَ إذَِا ذَكَرْتَ أخََاكَ بِمَا فِيهِ »قَالَ: 

. نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

 بنِْ مَسْعُودٍ  وَعَنْ 
ِ
، فَقَامَ رَجُلٌ، فَوَقَعَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤعَبْدِ الله

 «.فيِهِ رَجُلٌ منِْ بَعْدِهِ 

ةٍ وَاجْعَلْهُ « تخََلَّلْ »للَِّذِي وَقَعَ فيِهِ منِْ بَعْدِهِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  أَيْ: خُذْ عُودَ خُلَّ

 مَا بَقِيَ منَِ اللَّحْمِ. بَيْنَ أَسْناَنكَِ؛ ليُِزِيلَ 

ا أَتَخَلَّلُ؟!» فَقاَلَ: ا أَتَخَلَّلُ وَمَا أَكَلْتُ « وَممَِّ يَعْنيِ: وَمَا أَكَلْتُ لَحْمًا.. وَممَِّ

 لَحْمًا؟!!



فِ  62  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، «. إنَِّكَ أكََلتَْ لحَْمَ أخَِيكَ »قَالَ:   بَرَانيُِّ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَالطَّ

.وَاللَّفْ  حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  ظُ لَهُ، وَصَحَّ

، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ، فَقَالَ لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ: ڤوَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

َ بطَنْهَُ خَيرٌْ لهَُ مِنْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ رَجُلٍ » جُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يمَْلََ لَأنَْ يأَكُْلَ الرَّ

يْخِ، وَغَيْرُهُ مَوْقُوفًا عَلَى عَمْرٍو بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«. سْلِمٍ مُ   رَوَاهُ أَبُو الشَّ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لمََّ

نْ هَؤُلََّءِ ياَ أظَفَْارٌ مِنْ نُحَاسٍ يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلتُْ: مَ 

 «.جِبْريِلُ؟

رَوَاهُ أَبُو «. هَؤُلََّءِ الَّذِينَ يأَكُْلُونَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيقَعَُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ »قَالَ: 

 دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

، فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ مُنتْنَِةٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ جَابِرٍ 

 رَ 
ِ
َّذِينَ يغَْتاَبوُنَ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه يحُ؟ هَذِهِ رِيحُ ال أتََدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّ

.«. المُْؤْمِنيِنَ  نَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ نْيَا، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

 بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ ا»قَالَ:  ڤوَعَنْ أبَِي بكَْرَةَ 
ِ
وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِي،  صلى الله عليه وسلمللَّه

 
ِ
إنَِّهُمَا : »صلى الله عليه وسلموَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ؛ فَإذَِا نَحْنُ بقَِبْرَيْنِ أَمَامَناَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

باَنِ فِي كَبيِرٍ، وَبلَىَ؛ فَأيَُّكُمْ يأَتْيِنيِ بِجَريِدَةٍ؟ باَنِ، وَمَا يعَُذَّ  «.ليَعَُذَّ

فَأَتَيْتُهُ بجَِرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا نصِْفَيْنِ، فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ فَاسْتَبَقْناَ، فَسَبَقْتُهُ، 

نُ عَليَهِْمَا مَا كَانتَاَ رَطْبَتيَنِْ، وَمَا »قِطْعَةً، وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً، وَقَالَ:  إنَِّهُ يهَُوَّ



فِ  63  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
باَنِ إلََِّّ فِي الغِْيبَةِ وَالبَْوْلِ  مَدُ وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ رُوَاتُهُ ثقَِاتٌ، كَذَا قَالَ رَوَاهُ أَحْ «. يعَُذَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  الْمُنذِْرِيُّ

يَابَةِ  بُ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ عَهِدَ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ يَعْلَى بْنِ السَّ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّ

، ثُمَّ دَعَا بجَِرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَوَضَعَهَا «لنَّاسِ إنَِّ هَذَا كَانَ يأَكُْلُ لحُُومَ ا»صَاحِبُهُ، فَقَالَ: 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، «. لعَلََّهُ أنَْ يخَُفَّفَ عَنهُْ مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطبَْةً »عَلَى قَبْرِهِ، وَقَالَ: 

بَرَانيُِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ.  وَالطَّ

حَاحِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْ » قَالَ الحَْافظُِ: حَدِيثُ منِْ طُرُقٍ كَثيِرَةٍ مَشْهُورَةٍ فيِ الصِّ

حَابَةِ  بَانِ فيِ النَّمِيمَةِ ڤوَغَيْرِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ ، وَفيِ أَكْثَرِهَا أَنَّهُمَا يُعَذَّ

بُ أَحَدُهُ  ةً بقَِبْرَيْنِ يُعَذَّ فَقَ مُرُورُهُ مَرَّ مَا فيِ النَّمِيمَةِ، وَالْْخَرُ وَالْبَوْلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اتَّ

بُ أَحَدُهُمَا فيِ الْغِيبَةِ، وَالْْخَرُ فيِ الْبَوْلِ  ةً أُخْرَى بقَِبْرَيْنِ يُعَذَّ  «.فيِ الْبَوْلِ، وَمَرَّ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 «.أتَدَْرُونَ مَا الغِْيبَة؟ُ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.أَعْلَمُ  الُلَّه وَرَسُولُهُ » قَالوُا:

 «.ذِكْرُكَ أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ »قَالَ: 

 «.أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟» قَالَ:

«. إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ بهََتَّهُ »قَالَ: 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  ڤعُمَرَ وَعَنِ ابْنِ 
ِ
مَنْ قَالَ فِي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ا قَالَ  رَوَاهُ أَبُو «. مُؤْمِنٍ مَا ليَسَْ فِيهِ؛ أسَْكَنهَُ اللهُ رَدْغَةَ الخَْبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّ

 دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.



فِ  64  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
رًا مَرْفُوعًا: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، «: رَدْغَةُ الخَْبَالِ »وَ   مَنْ قَالَ فِي »كَذَا جَاءَ مُفَسَّ

ا قَالَ   «.مُؤْمِنٍ مَا ليَسَْ فِيهِ؛ أسَْكَنهَُ اللهُ رَدْغَةَ الخَْبَالِ حَتَّى يخَْرُجَ مِمَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
خَمْسٌ ليَسَْ لهَُنَّ كَفَّارَةٌ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
رْكُ باِلله حْفِ، الشِّ ، وَبهَْتُ مُؤْمِنٍ، وَالفِْرَارُ مِنَ الزَّ ، وَقَتلُْ النَّفْسِ بِغيَرِْ حَقٍّ

 رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ.«. وَيمَِينٌ صَابِرَةٌ يقَْتطَعُِ بِهَا مَالًَّ بغِيَرِْ حَقٍّ 

  ڤوَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ 
ِ
أَيْ: - مَنْ ذَبَّ : »صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 أنَْ ؛ -وَالْغَيْبَةُ ضِدُّ الْحُضُورِ - عَنْ عِرْضِ أخَِيهِ باِلغْيَبَْةِ  -دَفَعَ 
ِ
كَانَ حَقًّا عَلىَ الله

 رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ.«. يعُتْقَِهُ مِنَ النَّارِ 

رْدَاءِ  عَنْ عِرْضِ أخَِيهِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ  مَنْ رَدَّ »يَرْفَعُهُ:  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

َّارَ يوَْمَ القِْياَمَةِ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ، وَابْنُ أَبيِ «. وَجْهِهِ الن

يْخِ، وَلَفْظُهُ: قَالَ:  نْيَا، وَأَبُو الشَّ مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أخَِيهِ؛ رَدَّ اللهُ عَنهُْ »الدُّ

َّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  عَذَابَ   «.الن

 
ِ
مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ باِلْغَيْبِ؛ نَصَرَهُ الُلَّه » قَالَ: ڤوَعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

نْيَا وَالْْخِرَةِ  نْيَا مَوْقُوفًا، وَهُوَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.«. فيِ الدُّ  رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

  وَعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ 
ِ
، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالََ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ياَ : »صلى الله عليه وسلمالْْسَْلَمِيِّ

يمَانُ في قَلبْهِ! لََّ تغَتْاَبوُا المُْسْلِمِينَ، وَلََّ  مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

َّبعُِوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَهنَِّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِي هِ المُْسْلِمِ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ تتَ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«. عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 



فِ  65  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ذِي وَقَعَ فيِ جَرِيمَةِ يُرِيدُ مَاعِزًا الَّ -جَاءَ الْْسَْلَمِيُّ » قَالَ: ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
نَا، ثُمَّ تَابَ إلَِى اللَّه  -الزِّ

ِ
نَا أَرْبَعَ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ باِلزِّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمشَهَادَاتٍ، يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا، وَفيِ كُلِّ ذَلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ رَسُولُ اللَّه

 «.فَمَا ترُيِدُ بِهَذَا القَْوْلِ؟»يثَ إلَِى أَنْ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِ 

رَنيِ» قَالَ:  «.أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّ

 
ِ
 أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ. صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

 رَجُليَنِْ مِنَ الْأنَصَْارِ يقَُولُ أحََدُهُمَا لصَِاحِبهِِ:
ِ
انْظُرْ إلَِى » فَسَمِعَ رَسُولُ الله

 «.لَّذِي سَتَرَ الُلَّه عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ!!هَذَا ا

 » قَالَ:
ِ
، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَمَرَّ بجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ برِِجْلهِِ صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه

 «.أيَنَْ فلََُنٌ وَفُلََنٌ؟»قَالَ: ، فَ -انْتَفَخَتْ وَحَبطَِتْ بَطْنهُُ، فَارْتَفَعَتْ وَشَالَتْ رِجْلُهُ -

 » قَالوُا:
ِ
 «.نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كُلََ مِنْ جِيفَةِ هَذَا الحِْمَارِ »فَقَالَ لَهُمَا: 

! غَفَرَ الُلَّه لَكَ، مَنْ يَأْكُلُ منِْ هَذَا؟!!» فَقاَلََّ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
جُلِ آنفًِا أشََدُّ مِنْ أكَْلِ هَذِهِ  مَا نلِتْمَُا مِنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِرْضِ هَذَا الرَّ

 .)*(.«الجِْيفَةِ، فَوَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ إنَِّهُ الْْنَ فِي أنَهَْارِ الجَْنَّةِ ينَغَْمِسُ فِيهَا
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فِ  66  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 يرًا لَهُ.مَضَى لطِيَِّتهِِ، وَذَهَبَ لحَِالِ سَبيِلهِِ، وَكَانَ مَا كَانَ منِْ وُقُوعِ الْحَدِّ تَطْهِ  

تيِ عَلَّلَ بهَِا الْعُلَمَاءُ  حْمَةُ -وَهَذَا وَجْهٌ منَِ الْوُجُوهِ الَّ تَرْكَ النَّبيِِّ  -عَلَيْهِمُ الرَّ

 بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ منِْ غَيْرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلم
ِ
الْمُناَفقِِينَ، وَتَرْكَ شَيْخِهِمْ عَبْدِ اللَّه

أَةِ عَائشَِةَ حَدَّ الْقَذْفِ لَمَّ  فْكِ،  ڤا أَنْ وَقَعُوا وُلُوغًا فيِ عِرْضِ الْمُبَرَّ في حَادِثَةِ الِْْ

نْيَا، وَتَرَكَهُمْ  فَهَؤُلََءِ لَمْ يُرِدِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ هَاهُناَ فيِ الدُّ

 للِْعَذَابِ الْْلَيِمِ فيِ الْْخِرَةِ.

ا  ا وَأَمَّ مسِْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ أَبيِ بَكْرٍ؛ فَلَهُ بعَِائِشَةَ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ، وَأَمَّ

انُ بْنُ ثَابتٍِ شَاعِرُ النَّبيِِّ  ا حَمْنةَُ بنِتُْ جَحْشٍ، وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ صلى الله عليه وسلمحَسَّ ، وَأَمَّ

دٍ  ا هَؤُ ڤوَ  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لََءِ الثَّلََثَةُ؛ فَقَدْ تَكَلَّمُوا، فَأَقَامَ عَلَيْهِمُ النَّبيُِّ ، وَأَمَّ

نْ وَلَغَ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَِّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلمحَدَّ الْقَذْفِ، وَتَرَكَ الْمُناَفقِِينَ ممَِّ
ِ
تَرَكَهُمْ للَّه

نََّ الْحَدَّ إذَِا وَقَعَ وَ 
ِ

قَعَ تَطْهِيرًا للِْمَحْدُودِ، وَهَؤُلََءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يُعَاقِبُهُمْ، وَلْ

أَنْجَاسٌ قَدْ تَلَطَّخُوا؛ فَلْيَظَلُّوا مُتَلَطِّخِينَ، فَتَرَكَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْْخِرَةِ، وَفيِ 

طَ؛ فَقَدْ أُقِ  الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ، نْ تَوَرَّ ادِقُونَ ممَِّ ا الْمُؤْمنِوُنَ الصَّ يمَ عَلَيْهِ وَأَمَّ

هُمُ النَّبيُِّ  ، حَدَّ  .صلى الله عليه وسلمالْحَدُّ

 فَهَذَا قَوْلٌ.

أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ: إنَِّ الْمُناَفقِِينَ يَكُونُونَ أَمْكَرَ مَكْرًا منِْ أَنْ  وَالقَْوْلُ الثَّانيِ:

ا ، فَلَمَّ رِيحِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ طُوا فيِ الْكَلََمِ الصَّ أَنْ وَقَعَ مَا وَقَعَ منِهُْمْ؛  يَتَوَرَّ

ا الْْخَرُونَ؛  طَ مُبَاشَرَةً، وَهَيَّجَ الْفِتْنةََ، وَأَمَّ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ هُوَ الَّذِي تَوَرَّ



فِ  67  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
فَكَانُوا يَحُومُونَ حَوْلَ الْحِمَى، وَلََ يُوَاقِعُونَهُ، وَلَكنِْ كَانُوا يَحُومُونَ حَوْلَ الْحِمَى، 

 .)*(.الْحَدَّ  صلى الله عليه وسلمدِينَ مَعَ أَهْوَائِهِمْ، وَفيِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ، فَلَمْ يُقِمِ النَّبيُِّ شَارِ 

 
ِ
بَ الْْنَْصَارِيَّانِ منِْ رَسُولِ اللَّه عِندَْمَا دَعَاهُمَا للِْكَْلِ منِْ جِيفَةِ  صلى الله عليه وسلمتَعَجَّ

! غَفَرَ الُلَّه لَكَ »الْحِمَارِ، وَقَالََ: 
ِ
 «.، مَنْ يَأْكُلُ منِْ هَذَا؟!!يَا رَسُولَ اللَّه

كَْلٍ منِْ جِيفَةِ حِمَارٍ، لَوْ 
ِ

بيِعِيَّةِ، دَعْوَةٌ لْ عْوَةِ الطَّ هَذِهِ دَعْوَةٌ لَيْسَتْ باِلدَّ

كَْلِ جِيفَةِ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ؛ لَكَانَتْ مَرْفُوضَةً؛ فَكَيْفَ 
ِ

عْوَةُ لْ  -إِذَنْ -كَانَتِ الدَّ

عْوَةُ لجِِيفَةِ حِ   مَارٍ؟!!وَالدَّ

أَلََ إنَِّ النَّيْلَ منِْ أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ أَشَدُّ منِْ هَذَا، إنَِّ الْْكِلَ منِْ جِيفَةِ الْحِمَارِ 

لَمْ يُؤْذِ مُسْلمًِا، وَلَمْ يَنتَْهِكْ عِرْضًا، وَلََ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، إنَِّهُ 

نْ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْبَشَرِ شَخْ  وْقِ، فَاسِدُ الْمِزَاجِ؛ وَلَكنَِّهُ خَيْرٌ ممَِّ صٌ مُنحَْرِفُ الذَّ

. غْتيَِابِ، وَفيِ كُلٍّ شَرٌّ
ِ

 باِلَ

 ڤوَالمُْسْتمَِعُ لِلْغِيبَةِ وَالمُْغْتاَبُ سَوَاءٌ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ؛ عَنْ أنَسٍَ 

بُ يَخْدُمُ بَعْضُهُا بَعْضًا فيِ الْْسَْفَارِ، وَكَانَ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ كَانَتِ الْعَرَ » قَالَ:

، فاسْتَيْقَظَا وَلَمْ يُهَيِّئْ لَهُمَا طَعَامًا، -أَيْ: فيِ سَفْرَةٍ -وَعُمَرَ رَجُلٌ يَخْدُمُهُمَا 

يْقَظَاهُ، فَقَالََ: ائْتِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ: إنَِّ هَذَا لَيُوَائِمُ نَوْمَ بَيْتكُِمْ، فَأَ 

 
ِ
لََمَ، وَهُمَا يَسْتَأْدِمَانكَِ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ، فَقُلْ لَهُ: إنَِّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُقْرِآنكَِ السَّ

 .-يَطْلُبَانِ منِْكَ إِدَامًا؛ أَيْ: لَحْمًا-

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428



فِ  68  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  

ِ
 «.قَدِ ائتْدََمَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ ذَلكَِ إلَِى   فَنقََلَ الرَّ
ِ
يقِ وَالْفَارُوقِ، فَفَزِعَا، فَجَاءَا إلَِى رَسُولِ اللَّه دِّ الصِّ

! بَعَثْناَ إلَِيْكَ نَسْتَأْدِمُكَ، فَقُلْتَ: ائْتَدَمْتُمَا؛ فَبأَِيِّ شَيْءٍ »، فَقَالََ: صلى الله عليه وسلم
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ائْتَدَمْناَ؟!

 «.ي لَأرََى لحَْمَهُ مِنْ أنَيْاَبِكُمَابلِحَْمَ أخَِيكُمَا، وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ إنِِّ »قَالَ: 

 «.فَاسْتَغْفِرْ لَناَ» قَالََّ:

 «.هُوَ يسَْتغَْفِرُ لكَُمَا»قَالَ: 

 
ِ
: فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّه لْ حَدِيثَ الْْسَْلَمِيِّ لْ هَذَا الْحَدِيثَ! وَكَذَا تَأَمَّ  صلى الله عليه وسلمتَأَمَّ

: -الْقَائِلُ وَاحِدٌ، وَالثَّانيِ مُسْتَمِعٌ -احِبهِِ رَجُلَيْنِ منَِ الْْنَْصَارِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصَِ 

 «.انْظُرْ إلَِى هَذَا الَّذِي سَتَرَ الُلَّه عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ »

 ةُ؟!!فَالْقَائِلُ وَاحِدٌ، وَالْْخَرُ مُسْتَمِعٌ، وَلَمْ يَكُنْ قَائِلًَ؛ فَمَا كَانَتِ النَّتيِجَ 

 
ِ
، «كُلََ مِنْ جِيفَةِ هَذَا الحِْمَارِ »للِْقَائِلِ للِْغِيبَةِ وَالْمُسْتَمِعِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلِ آنفًِا أشََدُّ مِنْ أكَْلِ هَذِهِ الجِْيفَةِ »ثُمَّ قَالَ:   «.مَا نلِتْمَُا مِنْ عِرْضِ هَذَا الرَّ

أَلْسِنتَنِاَ، وَلْنعَْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، فيِ  فَيَنبْغَِي لَناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه 

 ،
ِ
نََّكَ إذَِا تُبتَْ إلَِى اللَّه

ِ
طْتَ؛ لْ يَعْنيِ: لَنْ تَتُوبَ منِهَْا إلََِّ إذَِا أَحَلَّكَ مَنِ اغْتبَتَْهُ، تَوَرَّ

مْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؛ لََ تَصِحُّ تَوْبَتُكَ فَكَفَفْتَ عَنِ الْغِيبَةِ، وَعَزَمْتَ عَلَى أَلََّ تَعُودَ، وَندَِ 

يَ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا.  إذَِا كَانتَِ التَّوْبةَُ مُتعََلِّقَةً بحُِقُوقِ الْعِباَدِ حَتَّى تُؤَدِّ



فِ  69  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
؟!!  هَلْ تَذْهَبُ إلَِى مَنِ اغْتَبْتَهُ لتَِقُولَ: اغْتَبْتُكَ؛ فَاجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ

 مَاذَا قُلْتَ؟ كَ:سَيقَُولُ لَ 

 ،
ِ
مَاءُ، وَإنِْ لَمْ تَقُلْ؛ قَالَ: لََ وَاللَّه فَإنِْ قُلْتَ؛ دَارَتِ الْمَعْرَكَةُ، وَرُبَّمَا سُفِكَتِ الدِّ

 
ِ
 .لََ أُسَامحُِكَ حَتَّى نَمْثُلَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

طُ نَفْسَكَ؟!!  لمَِاذَا تُوَرِّ

، هُمَا أَوْلَى بحَِسَناَتيِلَوْ كُنتُْ مُغْتاَبً » :$قاَلَ الحَْسَنُ   «.ا أَحَدًا؛ لََغْتبَْتُ أَبَوَيَّ

عُ الْحَسَناَتِ!!  مَا دُمْتَ تُوَزِّ

 مَنِ الْمُفْلسُِ؟!!

عُ الْحَسَناَتِ؛ فَأَبَوَاكَ أَوْلَى بحَِسَناَتكَِ.  مَا دُمْتَ تُوَزِّ

، وَالْخَلَ  ، وَالْفَسَادِ الْفِكْرِيِّ فَهِ الْعَقْليِِّ : أَنْ يَقَعَ الْمَرْءُ فيِ وَمنَِ السَّ لِ النَّفْسِيِّ

نََّهُ لَنْ يَغْتَابَ إلََِّ مَنْ يُبْغِضُهُ، لَنْ يَغْتَابَ إلََِّ مَنْ يَكْرَهُهُ؛ فَأَنْتَ تُهْدِي لَهُ 
ِ

الْغِيبَةِ؛ لْ

، وَهُوَ لَكَ مُبْغِضٌ، وَأَ  نْتَ لَهُ حَسَناَتكَِ، تَجْعَلُ رَقَبَتَكَ فيِ يَدِهِ وَهُوَ لَكَ عَدُوٌّ

 كَذَلكَِ؛ هَلْ هَذَا منَِ الْعَقْلِ فيِ شَيْءٍ؟!!

 .)*(اتَّقُوا الَلَّه مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ، وَأَمْسِكُوا أَلْسِنتََكُمْ!

 

                                                           

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



فِ  70  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

رَاضِ: َع   مِن  سُبُلِ صِيَانَةِ الْ 

رِيَةِ  خ  زِ وَالسُّ زِ وَاللرم  يُ عَنِ ال غَم  ه   النر

عُ  هَا، لَقَد  بَالَغَ الشَّر  رَاضِ أَو  يُسِِءُ إلَِي  َع  يِ عَن  كُلِّ مَا يَنَالُ مِنَ الْ  ه  يفُ فِِ النر ِ الشَّر

رِيَةَ، قَالَ الُله  خ  بَابَ، وَال فُسُوقَ، وَالسُّ زَ، وَالسِّ زَ، وَاللرم  مَ ال غَم  ى ﴿ :فَحَرر

ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى 

بيتج تح تخ ی   یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى 

 .[11]الحجرات:  ﴾تم تى تي ثج

هَذَا منِْ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ أَلََّ يَسْخَرَ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ بكُِلِّ 

كَلََمٍ وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ دَالٍّ عَلَى تَحْقِيرِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ لََ يَجُوزُ، وَهُوَ 

اخِرِ بنِفَْسِهِ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ بهِِ خَيْرًا منَِ دَالٌّ عَلَ  ى إعِْجَابِ السَّ

خْرِيَةَ لََ تَقَعُ إلََِّ منِْ قَلْبٍ مُمْتَلئٍِ منِْ  اخِرِ، وَهُوَ الْغَالبُِ وَالْوَاقِعُ؛ فَإنَِّ السُّ السَّ

، مُتَخَلٍّ منِْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ، مُتَحَلٍّ بكُِلِّ خُلُقٍ ذَميِمٍ 

رِّ أنَْ يحَُقِّرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

                                                           

(، 5143أخرجه البخاري: كتاب النكاح: باب لَ يخطب على خطبة أخيه...، ) (1)

(، من حديث: أبي 2564ومسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم...، )

 .ڤهريرة 



فِ  71  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
أَيْ: لََ يَعِبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ،  ﴾ی ئج ئح﴿ ثمَُّ قَالَ تعَاَلىَ:

مْزُ باِلْقَوْلِ  دٌ عَلَيْهِ باِلنَّارِ، وَاللَّ ، وَالْهَمْزُ باِلْفِعْلِ، وَكِلََهُمَا مَنهِْيٌّ عَنهُْ.. حَرَامٌ، مُتَوَعَّ

يَ الْْخَُ الْمُسْلمُِ نَفْسًا [1]الهمزة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ، وَسُمِّ

نََّ الْمُؤْمنِيِنَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا حَالُهُ 
ِ

خَِيهِ؛ لْ
ِ

نََّهُ إذَِا لْ
ِ

مْ؛ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، وَلْ

 .هَمَزَ غَيْرَهُ؛ أَوْجَبَ للِْغَيْرِ أَنْ يَهْمِزَهُ، فَيَكُونَ هُوَ الْمُتَسَبِّبَ فيِ ذَلكَِ 

بْهُ بلَِقَبِ ذَمٍّ يَكْرَهُ  ﴾ئم ئى ئيبج﴿ أَيْ: لََ يُعَيِّرْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَلََ يُلَقِّ

ا الْْلَْقَابُ غَيْرُ الْمَذْمُومَةِ؛ فَلََ تَدْخُلُ فيِ هَذَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ،  .وَهَذَا هُوَ التَّناَبُزُ، وَأَمَّ

يمَانِ، وَالْعَمَلِ  ﴾بح بخ بم بى بيتج﴿ لْتُمْ عَنِ الِْْ أَيْ: بئِْسَمَا تَبَدَّ

عْرَاضِ عَنْ أَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ باِسْمِ  الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ  بشَِرَائعِِهِ، وَمَا تَقْتَضِيهِ باِلِْْ

 .الَّذِي هُوَ التَّناَبُزُ باِلْْلَْقَابِ 

وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ؛ أَنْ يَتُوبَ  ﴾تح تخ تم تى تي ثج﴿

سْتغِْفَارِ وَالْمَدْحِ لَهُ 
ِ

 تَعَالَى، وَيَخْرُجَ منِْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ باِسْتحِْلََلهِِ، وَالَ
ِ
 إلَِى اللَّه

اهُ  ه إيَِّ  .مُقَابَلَةً عَلَى ذَمِّ

؛ فَالنَّاسُ قِسْمَانِ: ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ غَيْرُ تَائِبٍ، ﴾تح تخ تم تى تي ثج﴿

 .)*(.وَتَائِبٌ مُفْلحٌِ، وَلََ ثَمَّ قِسْمٌ ثَالثٌِ غَيْرُهُمَا

 

                                                           

يهِمَا منَِ تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا فِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 



فِ  72  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

رَاضِ: َع  ايَةِ الْ   مِن  سُبُلِ حَِِ

لِ وَال فِ  ِيذَاءِ بِال قَو  رِيمُ الْ  لِ تََ   ع 

تِمََمِ الرذِي  رَ الِِه  رَةِ يَرَى قَد  ةِ الْ طَُهر بَوِير ةِ النر نر آنِ ال كَرِيمِ وَالسُّ اظِرَ فِِ ال قُر  إنِر النر

لِ  مِنِيَن بِال قَو  رِيمُ إيِذَاءِ الْ ؤُ  هِ، وَمِن  ذَلكَِ: تََ  فَاظِ عَلَي  ضِ، وَسُبُلَ الِ ِ لََمُ للِ عِر  ِس  مَنَحَهُ الْ 

لِ؛ وَال   يذَاءِ، فَقاَلَ  فَقَدْ نهََى اللهُ فِع  ک ک ﴿ :-سُبْحَانهَُ -عَنِ الِْْ

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[58]الأحزاب: 

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ  المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ، وَالمُْهَاجِرُ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
مَنْ أحََبَّ أنَْ يزَُحْزَحَ عَنِ النَّارِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 َ  وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَليْأَتِْ إلِ
ِ
ى النَّاسِ وَيدُْخَلَ الجَْنَّة؛َ فَلتْأَتْهِِ مَنيَِّتهُُ وَهُوَ يؤُْمِنُ بِالله

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الَّذِي يحُِبُّ أنَْ يؤُْتىَ إلِيَهِْ 

                                                           

أخرجه البخاري: كتاب الْيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،  (1)

 (.40(، ومسلم: كتاب الْيمان: باب بيان تفاضل الْسلَم...، )10)

 (.1844أخرجه مسلم: كتاب الْمارة: باب الْمر بالوفاء ببيعة الخلفاء...، ) (2)



فِ  73  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
يذَاءِ.  فَهَذَا فيِ النَّهْيِ عَنِ الِْْ

يذَاءَ باِلتَّرْكِ.» يذَاءَ باِلْفِعْلِ، وَالِْْ يذَاءَ باِلْقَوْلِ، وَالِْْ يذَاءُ يَشْمَلُ الِْْ  وَالِْْ

يذَاءُ باِلقَْوْلِ: ا الِْْ هُ فَأَنْ يُ  أمََّ هُ، فَإنِْ ضَرَّ سْمِعَ أَخَاهُ كَلََمًا يَتَأَذَّى بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَضُرَّ

 كَانَ أَشَدَّ إثِْمًا.

يذَاءُ باِلفِْعلِْ: أَنْ يُضَايِقَهُ فيِ مَكَانهِِ، أَوْ فيِ جُلُوسِهِ، أَوْ فيِ طَرِيقِهِ، وَمَا  وَالِْْ

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

يذَاءُ باِلتَّرْكِ:  يَتْرُكَ شَيْئًا يَتَأَذَّى منِهُْ أَخُوهُ.أَنْ  وَالِْْ

 
ِ
دِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّه مٌ، وَعَلَيْهِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّ ک ﴿: كُلُّ هَذَا مُحَرَّ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڱ

لُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. ﴾ڳ﴿  يَعْنيِ: تَحَمَّ

 وَهُوَ الْكَذِبُ. والبُْهْتاَنُ:

 .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -ثْمُ الْمُبيِنُ: وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الْعَظيِمَةُ وَالِْْ 

نْسَانَ  ﴾گ گ ڳ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ آذَى الِْْ

رْتكَِابهِِ عَمَلًَ يَحِقُّ أَنْ يُؤْذَى عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ بهِِ، كَمَا فيِ قَوْلِ 
ِ

هِ تَعَالَى: لَ

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄڄ﴿

لِ الْْمَْرِ؛ أَنَّ اللُّوطيَِّةَ [16]النساء:   -، وَكَانَ هَذَا فيِ أَوَّ
ِ
يُؤْذَى صَاحِبُهَا  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه



فِ  74  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
قَوْمِ مَنْ وَجَدْتمُُوهُ يعَْمَلُ عَمَلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَتُوبَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبيَِّ  

، وَابْنُ مَاجَه، (1)«لوُطٍ؛ فَاقْتلُوُا الفَْاعِلَ وَالمَْفْعُولَ بِهِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

سْلََمِ  حَابَةُ عَلَى أَنَّ فَاحِشَةَ اللُّوَاطِ يُقْتَلُ » :(2)$قَالَ شَيخُْ الِْْ أَجْمَعَ الصَّ

 عِلُ وَالْمَفْعُولُ بهِِ؛ وَلَكنَِّهُمُ اخْتَلَفُوا: كَيْفَ يُقْتَلُ؟فيِهَا الْفَا

فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْجَمُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُلْقَى منِْ أَعْلَى شَاهِقٍ فيِ الْبَلَدِ، 

قُ باِلنَّارِ   «.وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحَرَّ

يذَاءَ بحَِقٍّ لََ بَأْسَ   .(3)«بهِِ  فَالْمُهِمُّ أَنَّ الِْْ

ينُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْْذََى  مِنَ الكَْبَائِرِ: أذَِيَّةُ المُْسْلِمِينَ، وَشَتيِمَتهُُمْ، مَ الدِّ حَرَّ

ضْرَارِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ باِلْيَدِ، أَمْ باِللِّسَانِ، أَمْ باِلتَّسَبُّبِ، أَمْ باِلْمُبَاشَرَةِ؛ فَقَدْ  وَالِْْ

سُولِ   .(4)«لََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِرَارَ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلم صَحَّ عَنِ الرَّ

                                                           

(، 4462أخرجه أبو داود: كتاب الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ) (1)

(، وابن ماجه: كتاب الحدود: باب 1456كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي، )

 .ڤيث: ابن عباس (، من حد2561من عمل عمل قوم لوط، )

صحيح »(، وفي 2350، رقم8/16«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 (.2420، رقم2/622«: )الترغيب والترهيب

 ( بتصرف.84)ص«: السياسة الشرعية» (2)

 (.233-6/232للعثيمين: )« رياض الصالحين»شرح  (3)

، 2340ما يضر بجاره، )أخرجه ابن ماجه: كتاب الْحكام: باب من بنى في حقه  (4)

امتِِ وعبد اللَّه بنن عباس 2341و  .ڤ(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
= 



فِ  75  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 .(1)«المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

رِّ »وَقَالَ:  أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ  -أَيْ: كَافيِهِ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«امٌ؛ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالهُُ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَ 

يمَانُ إلِىَ قَلبْهِِ! لََّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يفُْضِ الِْْ

تَّبعِْ عَوْرَةَ أخَِيهِ تؤُْذُوا المُْسْلِمِينَ، وَلََّ تعَُيِّرُوهُمْ، وَلََّ تتَبََّعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَهنَِّهُ مَنْ يَ 

َّبعِِ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ  َّبعِِ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ يتَ  .(3)«المُْسْلِمِ؛ يتَ

 .(4)«سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                           
= 

(، وروي عن أبى 896، رقم 408/ 3«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

، ڤسعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 

 مرفوعا، بنحوه.

 م تخريجه.تقد (1)

 تقدم تخريجه. (2)

(، وقال: 2032أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن، ) (3)

 «.هذا حديث حسن غريب»

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 «.حسن صحيح»(، فقال: 2339، رقم2/588)

الِْيمَانِ: بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ، أخرجه البخاري: كِتاَبُ  (4)

، «سِباَبُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ..» صلى الله عليه وسلم(، ومسلم: كِتاَبُ الِْيمَانِ: بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبيِِّ 48)

 بْنِ مَسْعُودٍ 64)
ِ
 .ڤ(، من حديث عَبدِْ اللَّه



فِ  76  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 .(1)«احِشَ البَْذِيءَ يبُْغِضُ الفَْ  -تعَاَلىَ-إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

هِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقاَءَ شَرِّ
ِ
«. إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِْلةًَ عِندَْ الله

 .(2)أَخْرَجَاهُ 

 «.اتِّقاَءَ فُحْشِهِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ أظَفَْارٌ مِنْ نحَُاسٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  يخَْمِشُونَ لمََّ

 «.وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلتُْ: مَنْ هَؤُلََّءِ ياَ جِبْريِلُ؟

. (3)«هَؤُلََّءِ الَّذِينَ يأَكُْلُونَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيقََعُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ »قَالَ: 

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

                                                           

(، والترمذي: كتاب البر 4799الْدب: باب في حسن الخلق، )أخرجه أبو داود: كتاب  (1)

رْدَاءِ 2003و 2002والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق، ) (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 .ڤ

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.876، رقم 535/ 2)«: الصحيحة»(، وفي 2641، رقم 7/ 3«: )والترهيب

(، 6032فاحشا ولَ متفحشا، ) صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب لم يكن النبي  (2)

(، من حديث: عائشة 2591ومسلم: كتاب البر والصلة: باب مداراة من يتقى فحشه، )

 .ڤ

(، من حديث: أنس بن مالك 4878أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب في الغيبة، ) (3)

 .ڤ

 (.533، رقم 69/ 2«: )الصحيحة»ث صححه الْلباني في والحدي



فِ  77  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
لِمٍ أكَْلةَ؛ً فَهنَِّ اللهَ يطُعِْمُهُ مِثلْهََا مِنْ جَهَنَّمَ، مَنْ أكََلَ بِرَجُلٍ مُسْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وَمَنْ كُسِيَ ثوَْباً بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؛ فَهنَِّ اللهَ يكَْسُوهُ مِثلْهَُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو (1)«اءٍ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَقاَمَ سُمْعةٍَ وَرِياَءٍ؛ فَهنَِّ اللهَ يقَُومُ بهِِ مَقَامَ سُمْعةٍَ وَرِيَ 

 دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

رَةِ تَخْرُجُ بهَِدْيِهَا، وَخَيْرِهَا،  نَّةِ الْمُطَهَّ فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ الْمُبَارَكَةُ فيِ السُّ

 
ِ
 غْرَاضِهِ النَّبيِلَةِ.، وَتَدُورُ حَوْلَ أَ وَنُورِهَا، وَتَوْجِيهِهَا منِْ مشِْكَاةِ كَلََمِ اللَّه

 .[1]الهُمَزَة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :قَالَ 

ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ يَا ﴿ :وَقَالَ 

ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی   یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ  پ پ

  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 .[13-11]الحجرات: 

خْرِيَةِ باِلنَّاسِ، وَتَعْيِيرِهِمْ، وَمُناَدَاتهِِمْ  فَهَذِهِ الطَّوَائِفُ منَِ الْْذََى؛ منَِ السُّ

سِ عَلَيْهِمْ، وَغِيبَتِ  تيِ يَكْرَهُونَهَا، وَإسَِاءَةِ الظَّنِّ بهِِمْ، وَالتَّجَسُّ هِمْ؛ كُلُّهَا باِلْْسَْمَاءِ الَّ

                                                           

(، من حديث: المستورد بن شداد 4881أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب الغيبة، ) (1)

 .ڤ

 (.934، رقم2/606«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



فِ  78  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
بُّ   مَهَا الرَّ نََّهَا تُفْسِدُ أَحْوَالَ الْمُسْلمِِينَ، حَرَامٌ وَإجِْرَامٌ، وَمَعَاصٍ شَنيِعَةٌ حَرَّ

ِ
؛ لْ

 وَلََ يَجُوزُ أَنْ تَنتَْشِرَ بَيْنهَُمْ.

هَةً إلَِى عُمُومِ  رُورُ وَالْْثَامُ بهَِذِهِ الْحُرْمَةِ إذَِا كَانَتْ مُوَجَّ النَّاسِ؛ فَكَيْفَ  هَذِهِ الشُّ

 بهَِا إذَِا كَانَتْ تَسْتَهْدِفُ الْوَالدَِيْنِ، وَالْْقَْرَبيِنَ، وَالْجِيرَانَ، وَالْْصَْحَابَ؟!!

 فَهِيَ بلََِ شَكٍّ أَشَدُّ إثِْمًا، وَأَعْظَمُ جُرْمًا.

ينَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى تَحْرِيمِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ةِ الْْحَْيَاءِ مُبَيِّناً أَنَّ الدِّ أَذِيَّ

مَ    -أَيْضًا-وَشَتيِمَتهِِمْ؛ بَلْ حَرَّ
ِ
لََّ : »صلى الله عليه وسلمأَذَى الْْمَْوَاتِ وَسَبَّهُمْ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

مُوا .(1)«تسَُبُّوا الْأمَْوَاتَ؛ فَهنَِّهُمْ قَدْ أفَْضَوْا إلِىَ مَا قَدَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

الحَِةَ  تَفْقِدُ اعْتبَِارَهَا وَتَنمَْحِي آثَارُهَا إنِْ هِيَ لَمْ تَنهَْ أَصْحَابَهَا  إنَِّ الْْعَْمَالَ الصَّ

 عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَصُنوُفِ الْْذََى.

! إنَِّ فُلََنَةَ تُصَلِّي اللَّيْلَ، وَتَصُومُ » قَالَ: قِيلَ: ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ  دَّ  «.، وَفيِ لسَِانهَِا شَيْءٌ يُؤْذِي جِيرَانَهَاالنَّهَارَ، وَتَصَّ

« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«لََّ خَيرَْ فِيهَا، هِيَ فِي النَّارِ »فَقَالَ: 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

                                                           

(، من 1393أخرجه البخاري: كتاب الجنائز: باب ما ينهى من سب الْموات، ) (1)

 ڤث: عائشة حدي

، 440/ 2(، أحمد: )293، رقم 311/ 1«: )المسند»أخرجه إسحاق بن راهويه في  (2)

الأدب »(، والبخاري في 505/ 2«: )الزهد»(، وهناد بن السري في 9675رقم 
= 



فِ  79  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 .«أتَدَْرُونَ مَنِ المُْفْلِسُ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.رْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لََ دِ » قَالوُا:

تيِ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلََةٍ، وَصِياَمٍ، وَزَكَاةٍ، وَيأَتِْي »فَقَالَ:  إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

قَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُْطىَ 

حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فَهنِْ فَنيِتَْ حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَهِْ؛  هَذَا مِنْ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ، فطَرُِحَتْ عَليَهِْ، ثُمَّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

الْخَيْرِ مَا يُنقِْذُ مُهْجَتَهُ منَِ النَّارِ، رَغْمَ مَا هَذَا هُوَ الْمُفْلسُِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ مَعَهُ منَِ 

 كَانَ يَفْعَلُ منِْ أَعْمَالٍ صَالحَِاتٍ.

 فَاحْذَرْ أَنْ تُفْسِدَ وَتَنقُْضَ مَا أَبْرَمْتَ!

مْتَ؛ فَإنَِّهُ خُسْرَانٌ مُبيِنٌ!  وَحَاذِرْ أَنْ تُضَيِّعَ مَا قَدَّ

بَ مِنَ ال صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  بَابِ وَاللَّعْنِ؛ سِيَّمَا لِمُعَيِّنٍ آدَمِيًّا كَانَ، أوَْ دَابَّةً، أوَْ رَهَّ سِّ

 غَيرَْهَا:

                                                           
= 

(، وابن 9713، رقم 129/ 17«: )المسند»(، والبزار في 119، رقم 41)ص «: المفرد

 (.166/ 4يب ابن بلبان(، والحاكم: )ترت-5764، رقم 77 - 76/ 13حبان: )

 (.190، رقم 369/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني أيضا في 

(، من حديث: أبي 2581أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم، ) (1)

 .ڤهريرة 



فِ  80  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

ِ
المُْسْتبََّانِ مَا قَالََّ، فعَلَىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ى المَْظلْوُمُ   .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. البَْادِي مِنهُْمَا حَتَّى يتَعََدَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)أَخْرَجَاهُ «. وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ 

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
سِبَابُ المُْسْلِمِ كَالمُْشْرِفِ عَلَى »قَالَ:  -رَفَعَهُ -وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ارُ بإِسِْنَ «. الهَْلكََةِ   .(3)ادٍ حَسَنٍ رَوَاهُ الْبَزَّ

جُلُ يَشْتُمُنيِ وَهُوَ » قَالَ: قُلتُْ: ڤوَعَنْ عِياَضِ بنِْ حِمَارٍ  ! الرَّ
ِ
يَا نَبيَِّ اللَّه

 «.دُونيِ؛ أَعَلَيَّ منِْ بَأْسٍ أَنْ أَنْتَصِرَ منِهُْ؟

انَ فيِ . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّ (4)«المُْسْتبََّانِ شَيطْاَناَنِ يتَهََاترََانِ وَيتَكََاذَباَنِ »قَالَ: 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« صَحِيحِهِ »

                                                           

(، من حديث: أبي 2587أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: باب النهي عن السباب، ) (1)

 .ڤ هريرة

أخرجه البخاري: كِتاَبُ الِْيمَانِ: بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ،  (2)

، «سِباَبُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ..» صلى الله عليه وسلم(، ومسلم: كِتاَبُ الِْيمَانِ: بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبيِِّ 48)

 بْنِ مَسْعُو64)
ِ
 .ڤدٍ (، من حديث عَبدِْ اللَّه

كشف الْستار(، والطبراني في -2036، رقم2/432«: )المسند»أخرجه البزار في  (3)

 (.14411، رقم13/527«: )المعجم الكبير»

(، 2780، رقم3/57«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، موقوفا من قوله.ڤوروي عن عبد اللَّه بن عمرو 

، 4/162(، وأحمد: )1176، رقم2/407«: )المسند»أخرجه الطيالسي في  (4)

(، والبزار في 427، رقم153)ص«: الأدب المفرد»(، والبخاري في 17483رقم
= 



فِ  81  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
رَأَيْتُ رَجُلًَ يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي جُرَيٍّ جَابِرِ بنِْ سُليَمٍْ 

 «.رَأْيِهِ، لََ يَقُولُ شَيْئًا إلََِّ صَدَرُوا عَنهُْ 

 «.مَنْ هَذَا؟» قُلتُْ:

 » قَالوُا:
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 عَلَيْ » قُلتُْ:
ِ
لََمُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.كَ السَّ

لََمُ »قَالَ:  لََمُ( تَحِيَّةُ المَْيِّتِ، قُلْ: السَّ لََمُ؛ فَهنَِّ )عَليَكَْ السَّ لََّ تقَلُْ: عَلَيكَْ السَّ

 «.عَليَكَْ 

؟» قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

 الَّذِي إذَِا أصََابكََ ضُ »قَالَ: 
ِ
؛ الله

ِ
رٌّ فَدَعَوْتهَ؛ُ كَشَفَ عَنكَْ، وَإنِْ أنَاَ رَسُولُ الله

أصََابكََ عَامُ سَنةٍَ فَدَعَوْتهَ؛ُ أنَبَْتهََا لكََ، وَإذَِا كُنتَْ بِأرَْضِ قَفْرٍ أوَْ فلَََةٍ، فَضَلَّتْ 

 «.رَاحِلتَكَُ، فَدَعَوْتهَ؛ُ رَدَّهَا عَليَكَْ 

نةَُ: ذِي لَمْ تُنْبتِِ الَْْ  وَالسَّ رْضُ فيِهِ شَيْئًا؛ سَوَاءٌ نَزَلَ الْعَامُ الْمُقْحِطُ الَّ

 الْغَيْثُ أَمْ لَمْ يَنْزِلْ.

                                                           
= 

، 35-13/34«: )الصحيح»(، وابن حبان في 3493، رقم8/423«: )المسند»

 1001، رقم17/365«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 5727و 5726رقم

 (.2526رقم، 3/73«: )الأوسط»(، وفي 1002و

 (.2781، رقم3/57«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 



فِ  82  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 ؛ أَوْصِنيِ.«اعْهَدْ إلَِيَّ » قَالَ: قُلتُْ: 

 «.لََّ تسَُبَنَّ أحََدًا»قَالَ: 

ا وَلََ عَبْدًا، وَلََ بَعِيرًا وَلََ شَاةً » قَالَ:  «.فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهَا حُرًّ

يئْاً مِنَ المَْعْرُوفِ، وَأنَْ تكَُلِّمَ أخََاكَ وَأنَتَْ مُنبَْسِطٌ إلِيَهِْ وَلََّ تَحْقِرَنَّ شَ »قَالَ: 

اقِ، فَهنِْ أبَيَتَْ فَهلِىَ  وَجْهُكَ؛ إنَِّ ذَلكَِ مِنَ المَْعْرُوفِ، وَارْفَعْ إزَِارَكَ إلِىَ نِصْفِ السَّ

زَارِ؛ فَهنَِّهَا مِنَ ا خْتيَِالِ، وَهُوَ - لمَْخِيلةَِ الكَْعْبَينِْ، وَإيَِّاكَ وَإسِْبَالَ الِْْ
ِ

أَيْ: منَِ الَ

وَإنَِّ اللهَ لََّ يحُِبُّ المَْخِيلةََ، وَإنِِ امْرُؤٌ شَتمََكَ وَعَيَّرَكَ ، -الْكبِْرُ وَاسْتحِْقَارُ النَّاسِ 

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،  «.بِمَا يعَلَْمُ فِيكَ؛ فلَََ تعَُيِّرْهُ بِمَا تعَلْمَُ فِيهِ؛ فَهنَِّمَا وَباَلُ ذَلكَِ عَليَهِْ 

، وَقَالَ:   «.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

بْنِ حِبَّانَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فيِهِ: 
ِ

وَإنِِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يعَلْمَُهُ فِيكَ؛ »وَفيِ رِوَايَةٍ لَ

 «.هُ يكَُونُ وَباَلهُُ عَليَهِْ وَأجَْرُهُ لكََ، وَلََّ تسَُبَنَّ شَيئْاًفلَََ تعَُيِّرْهُ بِشَيْءٍ تعَْلمَُهُ فِيهِ، وَدَعْ 

 «.فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَ ذَلكَِ دَابَّةً وَلََ إنِْسَانًا» قَالَ:

يُرْشِدُ إلَِى هَذِهِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ، لََ يَقْوَى عَلَيْهَا إلََِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

قُونَ،  نْ سَبَّكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا هُوَ فِيكَ وَأنَتَْ تعَْلمَُ أنََّهُ فِيكَ؛ فَلََ تعَُيِّرْهُ بِمَا إِ »الْمُوَفَّ

سُولُ «تعَلْمَُهُ فِيهِ؛ فَليْكَُنْ وَباَلُ ذَلكَِ عَليَهِْ   .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه ْ «: »الصَّ أَيْ: « لِهِ لعَْنُ المُْؤْمِنِ كَقَت

ثْمِ   .)*(.فيِ الِْْ

                                                           

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



فِ  83  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 بْنِ عَمْرٍو 

ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أكَْبَرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ وَالدَِيهِْ   «.الكَْبَائِرِ: أنَْ يلَعَْنَ الرَّ

جُلُ وَالدَِيْهِ؟!» قِيلَ: ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

هُ يسَُبُّ »قَالَ:  هُ، فيَسَُبُّ أمَُّ جُلِ، فَيسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمَُّ .«. أبَاَ الرَّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يقٍ أنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه لََّ ينَبَْغِي لِصِدِّ

حَهُ، وَلَفْ «. يكَُونَ لعََّاناً لََّ يجَْتمَِعُ أنَْ تكَُونوُا »ظُهُ: رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّ

يقِينَ   «.لعََّانيِنَ صِدِّ

بأَِبيِ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ،  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّبيُِّ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

يقِينَ!! كَلََّ وَرَبِّ الكَْعْبَةِ »فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ وَقَالَ:   ڤأَبُو بَكْرٍ  ، فَعَتَقَ «لعََّانِينَ وَصِدِّ

 «.يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقيِقِهِ 

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. لََ أَعُودُ » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: ثمَُّ جَاءَ إلِىَ النَّبيِِّ 

عَبِ »بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  «.الشُّ

رْدَاءِ   قَالَ: قَا ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
لََّ يكَُونُ اللَّعَّانُونَ : »صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. شُفَعاَءَ وَلََّ شُهَدَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
«. لََّ يكَُونُ المُْؤْمِنُ لعََّاناً: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

! أَوْصِنيِ» قَالَ: قُلتُْ: ڤرْمُوذٍ الجُْهَنيُِّ وَعَنْ جُ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه



فِ  84  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ «. أوُصِيكَ لََّ تكَُونُ لعََّاناً»قَالَ:   بَرَانيُِّ أَخْرَجَهُ الطَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْبٍ 
ِ
تلَََعَنوُا بِلعَنْةَِ لََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَلََّ بغَِضَبهِِ، وَلََّ بِالنَّارِ 
ِ
، وَهُوَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ، وَرَوَاهُ «. الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

سْناَدِ »الْحَاكمُِ، وَقَالَ:  .«صَحِيحُ الِْْ نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

حَّ    ڤاكِ وَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ
ِ
مَنْ حَلفََ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ  دًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نفَْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّ سْلََمِ كَاذِباً مُتعََمِّ يمَِينٍ بِغَيرِْ مِلَّةِ الِْْ

أَيْ: « عْنُ المُْؤْمِنِ كَقتَلِْهِ بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَليَسَْ عَلَى رَجُلٍ نذَْرٌ فيِمَا لََّ يمَْلِكُ، وَلَ 

نْبِ. ثْمِ وَالْوِزْرِ وَالذَّ  فيِ الِْْ

، وَمُسْلمٌِ.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

جُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ؛ رَأَيْناَ أَنْ » قَالَ: ڤوَعَنْ سَلمََةَ بنِْ الْأكَْوَعِ  كُنَّا إذَِا رَأَيْناَ الرَّ

بَرَانيُِّ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ  «.قَدْ أَتَى بَابًا منَِ الْكَبَائِرِ  ، -كَمَا قَالَ الْمُنذِْرِيُّ -رَوَاهُ الطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .)*(.وَصَحَّ

مَاءِ » مَاءِ، فَتغُلْقَُ أبَوَْابُ السَّ إنَِّ العَْبْدَ إذَِا لعََنَ شَيئْاً؛ صَعِدَتِ اللَّعْنةَُ إلِىَ السَّ

ضِ، فَتغُلْقَُ أبَوَْابهَُا دُونهََا، ثُمَّ تأَخُْذُ يمَِيناً وَشِمَالًَّ، فَهنِْ دُونهََا، ثُمَّ تهَْبطُِ إلِىَ الْأرَْ 

«. لمَْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إلِىَ الَّذِي لعُِنَ، فَهنِْ كَانَ أهَْلًَ وَإلََِّّ رَجَعَتْ إلِىَ قَائِلِهَا

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ.

                                                           

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »طْبَة: منِْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



فِ  85  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
هَتْ إلِيَهِْ؛ : »ڤايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفيِ رِوَ  هَتْ إلِىَ مَنْ وُجِّ إنَِّ اللَّعْنةََ إذَِا وُجِّ

هْتُ إلِىَ  ! وُجِّ فَهنِْ أصََابتَْ عَليَهِْ سَبيِلًَ، أوَْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلكًَا؛ وَإلََِّّ قَالتَْ: ياَ رَبِّ

 عَليَهِْ سَبيِلًَ. فلََُنٍ، فَلَمْ أجَِدْ فِيهِ مَسْلكًَا، وَلمَْ أجَِدْ 

عِنِ.« فيَقَُالُ لهََا: ارْجِعِي مِنْ حَيثُْ جِئتِْ   يَعْنيِ: إلَِى اللََّ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ.

 
ِ
مَ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ.. يُرْسِي  صلى الله عليه وسلمفَرَسُولُ اللَّه الَّذِي بَعَثهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ليِتَُمِّ

ى فيِ الْجِيلِ الْمِثاَليِِّ قَوَا عِدَهَا، وَيُرْسِي أُصُولَهَا، وَيَدْعُو إلَِيْهَا، وَأَقَامَ عَلَيهَْا بُنيْاَناً تَبدََّ

لِ، ثُمَّ مَا زَالَتِ الْْمُُورُ  لِ الْمُفَضَّ .. فيِ الْقَرْنِ الْْوََّ
ِ
لِ.. فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه الْْوََّ

 «.لََّ يأَتْيِ عَلىَ النَّاسِ عَامٌ إلََِّّ وَالَّذِي بعَدَْهُ شَرٌّ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تَنقُْصُ بَعْدُ كَمَا قَالَ 

فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّهُ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْحِفَاظِ عَلَى مَنطْقِِهِ، وَأَنْ 

ةً كَمَا لَوْ كَانَ يُرَ  ا لَدُودًا يَسْعَى فيِ هَلََكِهِ.. أَنْ يُرَاقِبَ يُرَاقِبَ مُرَاقَبَةً تَامَّ اقِبُ عَدُوًّ

نََّهُ رُبَّمَا كَلمَِةٌ خَرَجَتْ منِهُْ فَأَوْرَدَتْهُ الْمَهَالكَِ؛ 
ِ

فَةِ لسَِانَهُ؛ لْ وَإنَِّ »عَلَى هَذِهِ الصِّ

 لََّ يلُقِْي لهََا باَ
ِ
جُلَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لًَّ؛ يهَْوِي بهَِا فِي النَّارِ أبَعَْدَ الرَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ  ا بيَنَْ السَّ  «.مِمَّ

 يضُْحِكُ بهَِا جُلسََاءَهُ؛ يكَْتبُُ اللهُ »
ِ
جُلَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله وَإنَِّ الرَّ

 .)*(.«عَليَهِْ بِهَا سَخَطهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَْقاَهُ 

 

                                                           

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



فِ  86  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 

فِ:مِن  وَ  َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   سَائِلِ حَِِ

لمِِ  ِ الْ سُ  غِيبُ فِِ سَتَّ   التَّر 

سَانِ،  ِن  يَاةِ الْ  ورَاتِ لَِِ ُ لمِِ الضَّر فَظَ للِ مُس  حَةُ لتَِح  م  لََمِ السر ِس  يعَةُ الْ  لَقَد  جَاءَت  شََِ

ظَمِ السُّ  ضِ، وَمِن  أَع  ظُ ال عِر  ورَاتِ: حِف  ُ ا وَمِن  هَذِهِ الضَّر فَظُ الُله بَُِ بُلِ الرتِي يَ 

لمِِ؛ ِ الْ سُ  رُ بِسَتَّ  مَ  رَاضَ: الْ  َع  بَ منِْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  الْ  بَ فيِ سَتْرِ الْمُسْلمِِ، وَرَهَّ رَغَّ

طُ  ا يَتَوَرَّ فيِهِ كَثيِرٌ  هَتْكهِِ، وَتَتَبُّعِ عَوْرَتهِِ؛ فَضْلًَ عَنْ رَمْيِهِ فيِ عِرْضِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 منَِ الْمُسْلِمِينَ فيِ حَقِّ إخِْوَانهِِمُ الْمُسْلمِِينَ.

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نيْاَ؛ نَفَّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ  سَترََ عَلىَ مُسْلِمٍ؛  كُرَبِ الدُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ  . (1)«سَترََهُ اللهُ فِي الدُّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

جَ عَنْ  يظَلِْمُهُ وَلََّ يسُْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ؛ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
                                                           

جْتمَِاعِ عَلَى تلََِوَةِ الْقُرْآنِ...،  (1)
ِ

أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء: بَابُ فَضْلِ الَ

(2699.) 



فِ  87  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا؛  مُسْلِمٍ كُرْبةَ؛ً فَرَّ

.(1)«ةِ سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

نيْاَ إلََِّّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لََّ يسَْترُُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«سَترََهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

، فَأَقَرَّ عِندَْهُ أَرْبَعَ صلى الله عليه وسلمى النَّبيَِّ أَنَّ مَاعِزًا أَتَ » :(3)وَعَنْ يزَِيدَ بنِْ نعَُيمٍْ، عَنْ أبَِيهِ 

اتٍ، فَأَمَرَ برَِجْمِهِ.  مَرَّ

الٍ:  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (4)«لوَْ سَترَْتهَُ بثِوَْبِكَ كَانَ خَيرًْا لكََ »وَقَالَ لهَِزَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.  وَالنَّسَائِيُّ

                                                           

(، ومسلم: 2442أخرجه البخاري: كتاب المظالم: باب لَ يظلم المسلم المسلم...، ) (1)

 (.2580كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم، )

ب بشارة من ستر اللَّه تعالى عيبه في الدنيا...، أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: با (2)

(2590.) 

أما يزيد بن نعيم، فهو: يزيد بن نعيم بن هزّال الْسلمي الحجازي، أحد صغار التابعين،  (3)

أخرج له مسلم، وثقه ابن حبان والعجلي، وأما أبوه نعيم بن هزال الْسلمي المدني، 

يه الهزال صاحب ماعز بن مالك، قاله فتابعي أيضا ليست له صحبة، وإنما الصحبة لْب

 ابن السكن وصوبه ابن عبد البر وابن حجر.

، 6/364«: )الْصابة»(، و2631، ترجمة4/1509«: )الَّستيعاب»انظر: 

 (.8806ترجمة

(، وفي باب 4377أخرجه أبو داود: كتاب الحدود: باب في الستر على أهل الحدود، ) (4)

(، 4/324«: )الطبقات الكبرى»د في (، وابن سع4419رجم ماعز بن مالك، )

معجم »(، وابن قانع في 7238، رقم6/463«: )السنن الكبرى»والنسائي في 

(، من 531رقم ،22/202«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 3/208«: )الصحابة

 .طريق: يزيد بن نعيم
= 



فِ  88  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
حْبَةُ وَنُعَيْ : »(1)قَالَ الحَْافظُِ   الٍ، وَقيِلَ: لََ صُحْبَةَ لَهُ، وَإنَِّمَا الصُّ مٌ هُوَ ابْنُ هَزَّ

الِ بْنِ يَزِيدَ الْْسَْلَمِيِّ  بَيِهِ هَزَّ
ِ

 «.لْ

                                                           
= 

(، 21891، رقم5/217(، وأحمد: )25، رقم18وعفان بن مسلم في حديثه: )ص

(، من طريق: أبي سلمة بن 7240، رقم6/464«: )السنن الكبرى»ائي في والنس

 .الرحمنعبد

، 2/449«: )المسند»(، والروياني في 21895و 21894، رقم5/217وأحمد: )

المعجم »(، والطبراني في 3/208«: )معجم الصحابة»(، وابن قانع في 1468رقم

 .در(، من طريق: محمد بن المنك530م، رق22/201«: )الكبير

ثلَثتهم: )يزيد بن نعيم، وأبو سلمة، وابن المنكدر( عن نعيم بن هزال، عن أبيه: أن 

 ... فذكر الحديث.صلى الله عليه وسلمماعز بن مالك أتى النبي 

 : عن يزيد بن نعيم، عن جده.-عند النسائي وابن قانع والطبراني-وفي رواية يزيد بن نعيم 

(، وفي 3460رقم ،7/1356«: )الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

، ڤ(، وروي عن أبي هريرة 2335، رقم2/587«: )صحيح الترغيب والترهيب»

 مرفوعا، وعن سعيد بن المسيب مرسلَ، بنحوه.

يريد: مما أظهرته من إظهار أمره وإخبار «، لو سترته بردائك لكان خيرا لك»وقوله: 

خطيئته، وإنما ذكر فيه  وأبي بكر وعمر به فكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان صلى الله عليه وسلمالنبي 

الرداء على وجه المبالغة بمعنى أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلَ بأن تستره بردائك 

ممن يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه وتسبب إلى إقامة الحد عليه، قاله أبو الوليد 

 (.7/135«: )المنتقى»الباجي في 

ة؛ أن الحديث محمول على والخلَص(: »7/1362«: )الصحيحة»وقال الْلباني في 

من كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى، فينبغي الستر عنه، وعدم 

التشهير به؛ بخلَف من لَ؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لَ يجوز 

 «.الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه

 صحيح الْلباني(. -2335، رقم2/587«: )لترغيب والترهيبا» (1)
= 



فِ  89  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
الٍ:  صلى الله عليه وسلموَسَبَبُ قَوْلِ النَّبيِِّ  مَا رَوَاهُ أَبُو «: لوَْ سَترَْتهَُ بثِوَْبكَِ كاَنَ خَيرًْا لكَُ »لهَِزَّ

دِ بنِْ الْمُنكَْدِرِ:  دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ عَنْ  الًَ أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتيَِ النَّبيَِّ »مُحَمَّ  «.صلى الله عليه وسلمأَنَّ هَزَّ

الٍ، عَنْ أبَِيهِ قَالَ: كَانَ » وَرَوى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بنِْ نُعَيمِْ بنِْ هَزَّ

.مَاعِزُ بْنُ مَالكٍِ يَتيِمًا فيِ حِجْرِ أَبيِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً   منَِ الْحَيِّ

 » فَقاَلَ لهَُ أبَِي:
ِ
هُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ صلى الله عليه وسلمائْتِ رَسُولَ اللَّه «. ، فَأَخْبرِْهُ بمَِا صَنَعْتَ؛ لَعَلَّ

ةِ رَجْمِهِ   .)*(.«وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فيِ قِصَّ

الٍ، أَنَّ النَّبيَِّ  الٍ -قَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّ تهَُ بِثوَْبِكَ لوَْ سَترَْ : »-أَيْ: لهَِزَّ

 .«كَانَ خَيرًْا لكََ 

الٍ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ مَاعِزِ بنِْ مَالكٍِ الْأسَْلمَِيِّ  ڤقَالَ هَذِهِ لهَِزَّ ، ڤفِي قِصَّ

الٍ » عَنْ نعَُيمٍْ قَالَ: ، فَأَصَابَ -يَعْنيِ: فيِ حِجْرِ أَبيِهِ -كَانَ مَاعِزٌ يَتيِمًا فيِ حِجْرِ هَزَّ

 جَارِيَةً فيِ الْحَيِّ 
ِ
الٌ: لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّه هُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، فَجَاءَ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ لَهُ هَزَّ ؛ لَعَلَّ

 
ِ
، فَشَهِدَ عِندَْهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْحَرَامَ، وَوَقَعَ صلى الله عليه وسلممَاعِزٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 ، فَأَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ.«قَدْ شَهِدْتَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ إنَِّكَ : »صلى الله عليه وسلمعَلَى الْفَاحِشَةِ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           
= 

يْنِ، عَبْدُ العَظيِْ «، الحافظ»و مِ بن عَبْدِ القوِيّ بن هو شَيْخُ الِْسْلََمِ الحَافظُِ: زَكيِّ الدِّ

افعِِيّ، كَانَ عَدِيْم النَّظيِْر فيِ علم الحَدِيْث عَلَ عَبْدِ  دٍ الْمُنذِْرِيّ الشَّ ، أَبُو مُحَمَّ
ِ
ى اخْتلََِف اللَّه

يَ سَنةََ سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ. يًا، تُوُفِّ ة وَرِعًا مُتحرِّ  فُنُونه، ثَبْتًا حُجَّ

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



فِ  90  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
ا وَجَدَ حَرَّ الْحِجَارَةِ؛ وَلَّى هَارِبًا، فَأَعْجَزَ الْقَوْمَ،   ةِ وَرُجِمَ، فَلَمَّ سِيقَ إلَِى الْحَرَّ

 بْنُ أَنيِسٍ بوَِظيِفٍ 
ِ
خَبَرَهُ؛  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيَِّ  لبَِعِيرٍ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ  (1)فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّه

 
ِ
 !!«.هَلََّ ترََكْتمُُوهُ فَيتَوَُبُ؛ فَيتَوُبَ اللهُ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 !«.لوَْ أنََّكَ سَترَْتهَُ بِردَِائِكَ كَانَ خَيرًْا لكََ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

وَذَلكَِ أَنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ  ،«لوَْ أنََّكَ سَترَْتهَُ بِرِدَائكَِ كَانَ خَيرًْا لكََ!»

ا اسْتَنْطَقَهُ النَّبيُِّ  الٍ، وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَتَى الْفَاحِشَةَ كَاملَِةً، لَمَّ عَنْ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَيِّ لهَِزَّ

نَا إذَِنْ -ذَلكَِ؛ أَقَرَّ بهِِ، فَأَتَى منِهَْا فيِ حَرَامٍ  نهَْا منِْ حَرَامٍ مَا ، فَأَتَى مِ -فَهُوَ يَعْرِفُ الزِّ

جُلُ منِِ امْرَأَتهِِ فيِ حَلََلٍ، اسْتَنطَْقَهُ النَّبيُِّ  ، وَسَأَلَ عَنْ عَقْلهِِ وَمَدَى صلى الله عليه وسلميَأْتيِهِ الرَّ

 «.أمََجْنوُنٌ هُوَ؟!!»عِلْمِهِ: 

 » قَالوُا:
ِ
 «.لََ يَا رَسُولَ اللَّه

ا، لعََلَّكَ باَشَرْتهََا، لعََلَّكَ جَامَعْتهََا، لعَلََّكَ قَبَّلتْهََ : »صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ 

ناَ؟  «.أتَعَْرِفُ الزِّ

ةِ عَقْلهِِ وَجَوْدَةِ نَظَرِهِ، وَإذَِنْ؛ فلََِ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ  وا بصِِحَّ فَأَقَرَّ بمَِعْرِفَتهِِ، وَأَقَرُّ

.  الْحَدِّ

هُودِ إنِْ رَمَيْتَ؛ حَتَّى إنِْ كُنْتَ بَيْنَ جَمَاهِيرِ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَيْنَ لَكَ باِلشُّ 

الًَ  ؛ صلى الله عليه وسلماعْرِضْ أَمْرَكَ عَلَى النَّبيِِّ »إنَِّمَا أَرَادَ الْخَيْرَ، قَالَ:  ڤرَأَيْتَ؟!! فَإنَِّ هَزَّ

 «.عَسَى أَنْ يَجِدَ لَكَ مَخْرَجًا، عَسَى أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ 

                                                           

بلِِ وَغَيْرِهِ. (1) اقِ منَِ الْخَيْلِ وَالِْْ رَاعِ وَالسَّ  الْوَظيِفُ: مُسْتَدَقُّ الذِّ



فِ  91  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 «.فَمَا أرََدْتَ بِمَا قُلتَْ؟»رِيدُ التَّطْهِيرَ، قَالَ: يُ  صلى الله عليه وسلموَمَاعِزٌ إنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى النَّبيِِّ 

 » قَالَ:
ِ
رَنيِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.صلى الله عليه وسلمأَرَدْتُ أَنْ تُطَهِّ

فَأَمَرَ بهِِ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ رَجْمًا؛ إذِْ كَانَ مُحْصَناً، وَالْمُحْصَنُ الَّذِي سَبَقَ لَهُ 

مًا  قَ امْرَأَتَهُ، أَمْ مَاتَتْ عَنهُْ، أَمْ رَحَلَ -زَوَاجٌ؛ وَإنِْ كَانَ أَيِّ يَعْنيِ: لََ زَوْجَ لَهُ؛ سَوَاءٌ طَلَّ

؛ -عَنهَْا، أَمْ خَلَعَتْهُ، أَمْ كَانَ مَا كَانَ، الْمُهِمُّ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ لَهُ زَوَاجٌ.. زَوَاجٌ صَحِيحٌ 

جْمُ: أَنْ يُنصَْبَ هُناَلكَِ، ثُمَّ يُؤْتَى فَهَذَا مُحْصَنٌ، فَمَتَى وَقَعَتِ الْفَاحِشَةُ فَحَدُّ  هُ الرَّ

باِلْحِجَارَةِ، وَتَأْتيَِ طَائِفَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يَقْذِفُونَهُ.. يَرْمُونَهُ باِلْحِجَارَةِ.. يَرْجُمُونَهُ 

 .)*(.حَتَّى يَمُوتَ 

مُخَلَّدٍ، فَكَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍِ أَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ 

ابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ.  الْبَوَّ

 » فَقاَلَ لهَُ:
ِ
: صلى الله عليه وسلمإنِِّي لَمْ آتكَِ زَائِرًا، جِئْتُكَ لحَِاجَةٍ؛ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ؟«عَليَهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ  مَنْ عَلِمَ مِنْ أخَِيهِ سَيِّئةًَ فَسَترََهَا؛ سَترََ اللهُ »

 «.نَعَمْ » قَالَ:

،وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ «. لهَِذَا جِئتُْ »قَالَ:  بَرَانيُِّ  .(2)رَوَاهُ الطَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428

مسند »(، وفي 1067، رقم19/439«: )لكبيرالمعجم ا»أخرجه الطبراني في  (2)

«: المسند»(، وأخرجه أحمد في 3502و 3494، رقم341و 4/339«: )الشاميين
= 



فِ  92  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
بَيْناَ أَنَا » يقَُولُ: ڤوَعَنْ رَجَاءِ بنِْ حَيوَْةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلمََةَ بنَْ مُخَلَّدٍ  

ابُ، فَقَالَ: إنَِّ أَعْرَابيًِّا عَلَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ. ،-أَيْ: أَميِرًا-عَلَى مصِْرَ   فَأَتَى الْبَوَّ

 مَنْ أَنْتَ؟ فَقلُتُْ:

. قَالَ:
ِ
 أَنَا جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

لَعَ عَلَيْهِ منِْ عُلْوٍ -فَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ  قَالَ مَسْلمََةُ: ، فَقُلْتُ: أَنْزِلُ -يَعْنيِ: أَنَّهُ اطَّ

 يْكَ أَوْ تَصْعَدُ؟إلَِ 

 » قَالَ:
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلملََ تَنزِْلُ وَلََ أَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.سَتْرِ الْمُؤْمنِِ جِئْتُ أَسْمَعُهُ 

 
ِ
مَنْ سَترََ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً؛ فَكَأنََّمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.ا مَوْءُودَةً أحَْيَ 

رَوَاهُ «. -مَا لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ -فَضَرَبَ جَابرٌِ بَعِيرَهُ رَاجِعًا 

بَرَانيُِّ فيِ   .(1)، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ «الْْوَْسَطِ »الطَّ

                                                           
= 

، 5/2495«: )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 16960، رقم4/104)

 (، من طريق: ابن عون، عن مكحول، بإسناده، به.6060رقم

، 2/587«: )ح الترغيب والترهيبصحي»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.2336رقم

(، من طريق: أبي 8133، رقم8/114«: )المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

 عن رجاء بن حيوة، بإسناده، به.
= 



فِ  93  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
اللهُ  مَنْ سَترََ عَوْرَةَ أخَِيهِ؛ سَترََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

عَوْرَتهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ المُْسْلِمِ؛ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتهَُ حَتَّى يفَْضَحَهُ 

 .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ «. بهَِا فِي بيَتْهِِ 

 » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
بَرَ، فَناَدَى بصَِوْتٍ الْمِنْ  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ رَسُولُ اللَّه

يمَانُ إلِىَ قَلبْهِِ! لََّ تؤُْذُوا »رَفيِعٍ، فَقَالَ:  ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يفُْضِ الِْْ

 المُْسْلِمِينَ، وَلََّ تتَبََّعُوا عَوْرَاتهِِمْ؛ فَهنَِّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ؛ تتَبََّعَ اللهُ 

 «.عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ 

مَا أَعْظَمَكِ! وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! » وَنظَرََ ابنُْ عُمَرَ إلِىَ الكَْعْبَةِ فَقَالَ:

 منِكِْ 
ِ
، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ رَوَاهُ التِّرْمذِِ «. وَالْمُؤْمنُِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللَّه ؛ «صَحِيحِهِ »يُّ

يمَانُ فيِ قَلْبهِِ! لََ تُؤْذُوا »إلََِّ أَنَّهُ قَالَ فيِهِ:  يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بلِسَِانهِِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الِْْ

 سَنٌ صَحِيحٌ.وَهُوَ حَ «. الْمُسْلمِِينَ، وَلََ تُعَيِّرُوهُمْ، وَلََ تَطْلُبُوا عَثَرَاتهِِمْ... الْحَدِيثَ 

  ڤوَعَنِ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يمَانُ قَلبَْهُ! لََّ تغَْتاَبوُا المُْسْلِمِينَ، وَلََّ تتَبََّعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛  بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

                                                           
= 

، 2/588«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.2337رقم

الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود: باب  (1)

(2546.) 

، 2/588«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.2338رقم



فِ  94  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
«. تِهِمْ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ فِي بيَتْهِِ فَهنَِّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَا 

 .(2)، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ (1)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

  ڤوَعَنْ مُعَاوِيَةَ 
ِ
إنَِّكَ إنِِ اتَّبَعْتَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ (3)«عَوْرَاتِ المُْسْلِمِينَ؛ أفَْسَدْتهَُمْ، أوَْ كِدْتَ تفُْسِدُهُمْ 

 .)*(.حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

 

                                                           

 (.4880أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب في الغيبة، ) (1)

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.2340، رقم2/589)

يا معشر من آمن بلسانه، لَّ تغتابوا »، مرفوعا: ڤيشير إلى حديث البراء بن عازب  (2)

المسلمين ولَّ تتبعوا عوراتهم، فهنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله 

 «.عورته يفضحه في جوف بيته

«: الصمت» (، وابن أبي الدنيا في1675، رقم3/227«: )المسند»أخرجه أبو يعلى في 

شعب »(، والبيهقي في 29، رقم14)ص«: ذم الغيبة»(، وفي 167، رقم120)ص

 (.10682، رقم13/503( و)9213، رقم12/160«: )الْيمان

، 2/589«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.2341رقم

(، وابن حبان في 4888أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب في النهي عن التجسس، ) (3)

 ترتيب ابن بلبان(.-5760، رقم13/72«: )الصحيح»

 (.2342، رقم2/589«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437ةِ جُمَادَى الْْخِرَ 
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فِ: َ ضِ وَالشَّر ايَةِ ال عِر   مِن  وَسَائِلِ حَِِ

بُهَاتِ  دُ عَنِ الشُّ بُع  يَبِ  ال   وَالرِّ

يَبِ؛ فَـ بُهَاتِ وَالرِّ دَ عَنِ الشُّ بُع  رَاضِ: ال  َع  فَاظِ عَلََ الْ  مِنْ »إِنر مِن  سُبُلِ الِ ِ

سْلََمِ: يَبِ؛ كَيْ يَصُونَ أَلْسِنةََ النَّاسِ  مَحَاسِنِ الِْْ قَاءُ مَوَاضِعِ التُّهَمِ وَالرِّ اتِّ

 وَقُلُوبَهُمْ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بهِِ.

جَاءَتْ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكفٌِ، فَقَامَ مَعَهَا  صلى الله عليه وسلمرَدَ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبيِِّ وَوَ 

عًا، حَتَّى بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَجُلََنِ منَِ الْْنَْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَيْهِ.  مُوَدِّ

 «.تُ حُييٍَّ عَلَى رِسْلِكُمَا؛ إنَِّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْ »فَقَالَ: 

! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا!! فَقاَلََّ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 سُبْحَانَ اللَّه

مِ، وَإنِِّي خَشِيتُ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  نسَْانِ مَبْلَغَ الدَّ يطْاَنَ يبَْلغُُ مِنَ الِْْ إنَِّ الشَّ

ا أَوْ: قَالَ:-يقَْذِفَ فِي قُلوُبكُِمَا شَيئْاً   .(1)«-شَرًّ

كَّ عَنْ نَفْسِهِ.فَهَذَ   ا أَشْرَفُ الْخَلْقِ وَأَزْكَاهُمْ، أَبْعَدَ التُّهْمَةَ وَالشَّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 2035، رقم )4/278 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَيٍّ 2175، رقم )4/1712



فِ  96  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التُّهَمِ؛ فَلََ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بهِِ » :ڤوَقَالَ عُمَرُ  

 .(1)«الظَّنَّ 

سْلََمُ مِنْ مَحَاسِنهِِ: بْتعَِادُ عَنْ مَوَاضِعِ ا فاَلِْْ
ِ

بُهَاتِ؛ فَكَيْفَ لَوْ رَأَى الَ لتُّهَمِ وَالشُّ

لُ عَلَى بَدَنهَِا وَحْدَهَا، خَاليًِا بهَِا، أَوْ رَأَى مَنْ تَدْخُلُ  مَنْ تَدْخُلُ عَلَى الْخَيَّاطِ، يُفَصِّ

رِ وَحْدَهَا؟!!  عَلَى الْمُصَوِّ

رَتْ مُسْلمَِةٌ إلَِى بلََِدِ الْكُفْرِ أَوْ رَأَى مَنْ تَرْكَبُ مَعَ مَنْ لَيسَْ مَحْرَمًا لَهَا، أَوْ سَافَ 

، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ  بدُِونِ مَحْرَمٍ، أَوْ دَخَلَتْ عَلَى الطَّبيِبِ وَحْدَهَا باِسْمِ الْكَشْفِ الطِّبِّيِّ

ا حَدَثَ فيِ زَمَننِاَ الَّذِي كَثرَُتْ فيِهِ الْفِتَنُ، وَقَلَّ فيِهِ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ، وَرَدْعُ  رِّ  ممَِّ أَهْلِ الشَّ

ذِينَ قَوِيَتْ شَوْكَتهُُمْ، وَسَانَدَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا، عَكْسَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْخَيرِْ  وَالْفَسَادِ الَّ

كِ، وَالتَّخَاذُلِ، وَالْمُصَانَعَاتِ، فَالُلَّه الْمُسْتعََانُ  لََحِ؛ منَِ التَّفَكُّ  .)*(.(2)«وَالصَّ

 

                                                           

الصمت »(، وابن أبي الدنيا في 89، رقم )99-98ص «:الزهد»أخرجه أبو داود في  (1)

(، 752، رقم )3/663الدنيا الحديثية:  ضمن موسوعة ابن أبي «وآداب اللسان

روضة »(، وابن حبان في 477، رقم )161ص «:مكارم الأخلَق»والخرائطي في 

، من طرق: عَنْ عُمَرَ بنِْ 8/479 «:الكامل»، وابن عدي في 90-89ص «:العقلَء

ضَ نَفْسَهُ للِتُّهْمَةِ فَلََ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَ »الْخَطَّابِ، قَالَ:  مَنْ »وفي رواية: «، اءَ بهِِ الظَّنَّ مَنْ عَرَّ

 وهو صحيح.«، أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التُّهْمَةِ،...

 هـ(1424، 30، )د.ن، ط389/ 6 «:موارد الظمآن لدروس الزمان» (2)

ينِ الْعَظيِمِ »منِْ شَرْحِ رِسَالَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -لَى الْمُحَاضَرَةُ الْْوُ -« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

 م.2014-1-7هـ الموافق 1435من ربيع الْول  6الثلَثاء 



فِ  97  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

رُمَاتِ  عُقُوبَةُ هَاتكِِ  ُ ي عَلََ الِ  رَاضِ وَالْ تَُعَدِّ َع   الْ 

! أَكْثَرُ الْوَالغِِينَ فيِ أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ سَيَفْضَحُهُمُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الِْْ

، ڤ، وَأَخْرَجَهُ الْْرَْبَعَةُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ڤعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ  دَاوُدَ 

يمَانُ فِي قَلبْهِِ! لََّ تغَْتاَبوُا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

هِمْ؛ فَهنَِّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ المُْسْلِمِينَ، وَلََّ تتَبََّعُوا عَوْرَاتِ 

 «.تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ فَضَحَهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 

تيِ عِنْدَ  وَايَةِ الَّ هُوَ؛ أَيِ: الْمُناَفقُِ الْفَاجِرُ الَّذِي أَسْلَمَ بلِسَِانهِِ كَمَا فيِ الرِّ

: التِّ  سْلََمُ فِي قَلبْهِِ! لََّ تغَْتاَبوُا  ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ،»رْمذِِيِّ وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

 ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.«المُْسْلِمِينَ 

: « ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ » وَايَةِ الْْوُلَى، وَعِنْدَ التِّرْمذِِيِّ ياَ »كَمَا فيِ الرِّ

يمَانُ إلِىَ قَلبْهِِ..»، وَفيِ رِوَايَةٍ: «رَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ مَعْشَ   «. وَلمَْ يفُْضِ الِْْ

 هَذَا نفَِاقٌ!

الْمُناَفقُِ الَّذِي يَتَتَبَّعُ الْعَوْرَاتِ؛ مَاذَا يَصْنَعُ؟!! وَإنِْ بَلَغَ فيِ التِّقْنيَِةِ فيِ 

سِ مَا بَلَغَ؛ مَاذَ  صِ وَالتَّجَسُّ ا يَصْنعَُ إنِْ أَرَادَ فَضْحَ وَكَشْفَ سَتْرٍ عَنْ مُسْلمٍِ؟!! التَّلَصُّ



فِ  98  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
 رَبِّ  

ِ
ا إذَِا لَمْ يَأْذَنْ رَبُّكَ؛ فَسِتْرُ اللَّه وَلَنْ يَفْعَلَ إلََِّ إذَِا أَذِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّ

يَسْتُرَ؛ فَلَنْ يُكْشَفَ سِتْرُهُ؛ وَإنِِ  الْعَالَمِينَ سِتْرُهُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إذَِا أَرَادَ أَنْ 

تِّيرُ الْحَليِمُ.  اجْتَمَعَ مَنْ بأَِقْطَارِهَا لرَِفْعِهِ وَهَتْكهِِ، هُوَ السِّ

تْرِ، وَهَذَا الْمُتَتَبِّعُ لعَِوْرَاتِ الْمُسْلمِِينَ، وَهَذَا الْوَالغُِ  فَهَذَا الْهَاتكُِ للِسِّ

نََّهُ منِْ أَهْلِ النِّفَاقِ:  كَالْكَلْبِ.. كَالْخِنزِْيرِ 
ِ

مَاءِ بلِسَِانهِِ يَتَتَبَّعُ الْْعَْرَاضَ؛ لْ ياَ »فيِ الدِّ

يمَانُ.. وَلمَْ يفُْضِ  مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ! ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

سْلََمُ إلِىَ قَلبْهِِ   ؛ فَهَذَا مُناَفقٌِ.«الِْْ

 صْنَعُ هَذَا؛ وَإنِْ فَعَلَ مَا فَعَلَ، وَقَالَ مَا قَالَ؟!!مَاذَا يَ 

لُ عَلَيْهِ:  فَهنَِّ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ »لَنْ يَصْنعََ شَيْئًا، وَانْظُرْ إلَِى الْمَرْدُودِ الَّذِي يَتَحَصَّ

 «.أخَِيهِ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ 

؟!!أَهُناَلكَِ قُدْرَةٌ هِيَ أَكْبَرُ منِْ قُ 
ِ
 دْرَةِ اللَّه

أَهُناَلكَِ إرَِادَةٌ نَافذَِةٌ هِيَ أَكْبَرُ منِْ  -إذَِا قَالَ: كُنْ؛ كَانَ -أَهُناَلكَِ إرَِادَةٌ نَافذَِةٌ 

؟!!
ِ
 إرَِادَةِ اللَّه

فيِ «: وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ فَضَحَهُ فِي قَعْرِ بيَتْهِِ : »صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ 

وَجَعَلَهُ  -وَهِيَ فَصِيحَةٌ فَلََ تَفْزَعَنَّ -بَيْتهِِ، هَتَكَ سِتْرَهُ، وَجَعَلَهُ فُرْجَةً جَوْفِ 

سَهُ  ا كَانُوا يَصْنعَُونَ قَدِيمًا؛ إذِْ كَانَ مَنْ وَقَعَ -فُرْجَةً، وَجَرَّ وَالتَّجْرِيسُ: مَأْخُوذٌ ممَِّ

وَارِعِ، فيِ أَمْرٍ؛ يُؤْتَى بهِِ مَحْمُولًَ عَلَى دَابَّةٍ،  ةِ وَالشَّ يُطَافُ بهِِ فيِ الْْسَْوَاقِ وَالْْزَِقَّ

هُ؛ فَهَذَا هُوَ التَّجْرِيسُ، ثُمَّ يَقُولُ: فُلََنٌ صَنعََ  وَرَجُلٌ يَسِيرُ خَلْفَهُ يَحْمِلُ جَرَسًا يَدُقُّ

عَ عَلَيْهِ منَِ الْعِقَابِ كَذَا وَكَذَا؛ حَتَّى يَعْلَمَ النَّ  اسُ، فَهَذَا هُوَ كَذَا وَكَذَا، وَوُقِّ



فِ  99  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إذَِا -التَّجْرِيسُ، فَبَقِيَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ للِِْْشْهَارِ باِلْفَضِيحَةِ 

ياَ مَعْشَرَ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمتَتَبَّعَ عَوْرَةَ عَبْدٍ؛ فَضَحَهُ وَلَوْ فيِ جَوْفِ بَيْتهِِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

يمَانُ فِي قَلبْهِِ! لََّ تغَْتاَبوُا المُْسْلِمِينَ، وَلََّ تتَبََّعُوا بِلِسَانهِِ  آمَنَ  ؛ وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

عَ عَوْرَةَ أخَِيهِ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ  عَوْرَاتِهِمْ؛ فَهنَِّهُ مَنْ تتَبََّ

 «.فَضَحَهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 

نََّكَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ، وَكَانَ صَيِّناً، وَوَقَعَ «وْ سَترَْتهَُ بِثوَْبِكَ كَانَ خَيرًْا لكََ!لَ »
ِ

؛ لْ

طَ فيِ الْخَطَأِ،  طَ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، تَوَرَّ هَذَا الَّذِي وَقَعَ غَلَبَةَ غَرِيزَةٍ، شَهْوَةَ نَفْسٍ، تَسَلُّ

تْرُ، إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ لَمْ تَكُنْ مَحْمُودًا.وَلَيْسَ منِْ عَادَتهِِ؛ فَوَقَعَ الْهَ   تْكُ، وَرُفعَِ السِّ

ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[19]النور:  ﴾ی ی ئج ئحئم

 وَحُبُّ إشَِاعَةِ الفَْاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنوُا عَلىَ صُورَتيَنِْ:

اعِرَةِ،  وَذَلكَِ  فِي الَّذِينَ آمَنوُا مُجْتمََعًا؛ تِ الدَّ بنِشَْرِ الْْفَْلََمِ الْخَبيِثَةِ، وَالْمَجَلََّ

اعِرَةِ، وَالنِّكَاتِ الْخَبيِثَةِ  وَالْْسُْطُوَانَاتِ الْمَاجِنةَِ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ الدَّ

نُهُ عِندَْمَا جُ لذَِلكَِ وَيُهَوِّ تَعْتَادُ الْْذُُنُ وَتُدْمنُِ سَمَاعَهُ؛  الْفَاجِرَةِ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي يُرَوِّ

 فَهَذِهِ صُورَةٌ. فَإنَِّهَا إذَِا مَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لََ تَلْتَفِتُ إلَِيْهِ حَقِيقَةً.

ورَةُ الثَّانيِةَُ وَهِيَ الْأقَْرَبُ  : أنَْ يكَُونَ ذَلِكَ -وَهَذِهِ قَريِبَةٌ وَأقَْرَبُ أيَضًْا-وَالصُّ

: فيِ ﴾ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿ بِعيَنْهِِ:فِي شَخْصٍ 

 ، فُلََنٍ بعَِيْنهِِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ بإِغِْوَائهِِ، وَبَذْلِ مَا يُشْتَهَى أَمَامَهُ، وَبتَِوْرِيطهِِ فيِمَا لََ يَحِلُّ

تيِ تُفْضِي إلَِى  مَاتِ الَّ  الْحَرَامِ، فَذَلكَِ وَعَدَمِ الْْخَْذِ عَلَى يَدِهِ إذَِا كَانَ يَأْخُذُ باِلْمُقَدِّ

ذِينَ آمَنوُا. -أَيْضًا-  منِْ مَحَبَّةِ إشَِاعَةِ الْفَاحِشَةِ فيِ الَّ



فِ  100  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَذَابَ وَاقِعًا ﴾ی ی ی ی ئج ئحئم﴿ 

ا، أَوْ أَنْ يُعَاملَِهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِا عَامَلُوا بهِِ الْ  مُسْلِمِينَ؛ فَيَفْضَحَهُمْ عَلَيْهِمْ حَدًّ

مَاءَ بلََِ عَمَدٍ، وَبَسَطَ الْْرَْضَ -وَلَوْ فيِ أَجْوَافِ بُيُوتهِِمْ، وَهِيَ   الَّذِي رَفَعَ السَّ
ِ
وَاللَّه

رِدَةٌ، مَا منِْ وَالغٍِ فيِ أَعْرَاضِ  -فَمَا يُدْرَكُ منِْ مُنتَْهَاهَا أَمَدٌ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُطَّ
ِ
سُنَّةٌ للَّه

رِدَةٌ فيِ خَلْقِهِ.ا  لْمُسْلمِِينَ إلََِّ وَفَضَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، سُنَّةٌ لرَِبِّكَ مُطَّ

تيِ  يَاجَ قَائِمًا، فَمَنعََ مُصَافَحَةَ الْمَرْأَةِ الْْجَْنبَيَِّةِ الَّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ السِّ

تِ  ، وَمَنَعَ مُصَافَحَةَ الَّ  ي تَحِلُّ إذَِا كَانَ دَاعِرًا وَخَبيِثًا وَمَاجِناً وَفَاجِرًا.لََ تَحِلُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبمَِا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ 
ِ
الْمُجْتَمَعُ مَحْفُوظٌ بحِِفْظِ اللَّه

عْيِ إلَِى منِْ غَضٍّ للِْبَصَرِ، وَكَفٍّ للُِْذُنِ عَنِ اسْتمَِاعِ الْخَناَ، وَتَسْيِيرٍ للَِْ  رْجُلِ فيِ السَّ

 رَبِّ 
ِ
الْخَيْرَاتِ، وَبَسْطِ الْْيَْدِي باِلْمَكْرُمَاتِ، وَتَحْرِيكِ الْقَلْبِ دَائِمًا وَأَبَدًا بذِِكْرِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ، وَكَفِّ اللِّسَانِ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ الْْعَْرَاضِ؛ وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً؛ كَالْغِيبَةِ.

تَمَعُ الْمُسْلمُِ مُجْتَمَعٌ نَظيِفٌ.. نَظيِفٌ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، نَظيِفٌ فيِ بَاطنِهِِ، الْمُجْ 

 وَنَظيِفٌ فيِ ظَاهِرِهِ.

حََدٍ أَنْ يَتكََلَّمَ 
ِ

وَعَلَى الْعَبدِْ الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْمِيَ أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يَسْمَحَ لْ

، كَمَا صلى الله عليه وسلمنَ الْمُسْلمِِينَ؛ وَإلََِّ كَانَ مُشَارِكًا كَمَا بيََّنَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ أَمَامَهُ فيِ عِرْضِ أَحَدٍ مِ 

يْخَينِْ أَيْضًا   .)*(.-ڤأَعْنيِ: أَباَ بكَْرٍ وَعُمَرَ -فيِ حَدِيثِ مَاعِزٍ، وَفيِ حَدِيثِ الشَّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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فِ  101  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

ظِ  ِ وَحِف  تَّ  نِيٌّ عَلََ السر لمُِ مَب  تَمَعُ الْ سُ  رَاضِ الْ جُ  َع   الْ 

ينَ لَيْسَ مَبْنيًِّا عَلَى الْْهَْوَاءِ، وَإنَِّمَا أَنْتَ عَلَى رَأْسِ  ! إنَِّ هَذَا الدِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ا إذَِا مَا  رِيقِ، إنِْ شِئْتَ أَنْ يَكْفُرَ الْْبَْعَدُ فَلْيَكْفُرْ؛ فَالُلَّه غَنيٌِّ عَنكُْمْ أَجْمَعِينَ، وَأَمَّ الطَّ

ينَ  ينِ، عَدْلٌ مَحْضٌ: دَخَلْتَ الدِّ ا أَنْ تُخْضِعَكَ أَحْكَامُ الدِّ ا أَنْ تَلْتَزِمَ، وَإمَِّ ؛ فَإمَِّ

 .[29]الكهف:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَشَيْءٌ 
ِ
ا أَنْ يَعْبَثَ فيِ دِينِ اللَّه الْمَرْءُ عَلَى رَأْسِ طَرِيقِهِ، أَمَّ

سَاتيِرِ منِْ  مَرْفُوضٌ، وَهَذَا تَعْمَلُ بهِِ جَمِيعُ  نْيَا وَضْعًا، وَجَمِيعُ الدَّ قَوَانيِنِ أَهْلِ الدُّ

شَرْقيَِّةٍ وَغَرْبيَِّةٍ، منِْ صَحِيحَةٍ وَزَائفَِةٍ، منِْ قَائِمَةٍ وَقَاعِدَةٍ وَرَاقِدَةٍ، إذَِا أَخَذَ الْمَرْءُ 

نََّهُ يَنبَْغِي  جِنسِْيَّةَ دَوْلَةٍ مَا، ثُمَّ لَمْ يَحْتَرِمِ انْتمَِاءَهُ؛ حُوكِمَ 
ِ

بتُِهْمَةِ الْخِيَانَةِ الْعُظْمَى؛ لْ

وْلَةِ -عَلَيْهِ  نْتمَِائهِِ لَهَا، هَذَا فيِ  -مَا دَامَ مُنتَْمِيًا إلَِى تلِْكَ الدَّ
ِ

أَنْ يَكُونَ مُرَاعِيًا لَ

 دَسَاتيِرِ أَهْلِ الْْرَْضِ؛ فَكَيْفَ بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!

 الَّذِي يَصِيرُ لُعْبَةً بَيْنَ أَيْدِي الْخَلْقِ يَعْبَثُونَ بهِِ كَيْفَ يَشَاؤُونَ؟!!أَهُوَ وَحْدَهُ 

 «.البَْيِّنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ »قَالَ: 

؟!!  تَدْرِي مَا الْحَدُّ



فِ  102  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
اقِطيِنَ؟! يَأْتيِ باِ  هَدَاءِ.. أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، يَأْتيِ باِلسَّ ا أَنْ يَأْتيَِ باِلشُّ لْهَلْكَى إمَِّ

ذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْتُونَ الْخَبَائِثَ وَيَفْسُقُونَ؟! هَؤُلََءِ  ذِينَ لََ يُصَلُّونَ، الَّ الَّ

هُودِ الْعُدُولِ، يَأْتيِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ،  لَيْسُوا عُدُولًَ حَتَّى يَشْهَدُوا.. يَأْتيِ باِلشُّ

رُهُ، ثُمَّ يَسْأَلُهُ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى  وَيَأْخُذُ الْقَاضِي كُلًَّ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ يُقَرِّ

ذَلكَِ منِهُْ فيِ ذَلكَِ منِهَْا كَمَا يَكُونُ الْمِيلُ فيِ الْمُكْحُلَةِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ أُقِيمَ عَلَيْهِ 

 حَدُّ الْقَذْفِ، وَمَا حَدُّ الْقَذْفِ؟

ى فَاسِقًا، أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانيِ نَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُشْهَرَ بَيْنَ النَّاسِ: هَذَا فَاسِقٌ، وَأَنْ يُسَمَّ

وَأَلََّ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ، وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلفُِونَ فيِ قَبُولِ شَهَادَتهِِ إذَِا تَابَ وَأَنَابَ وَرَجَعَ 

ابِ؛ تُقْبَلُ أَوْ لََ تُقْ  ، قَدْ أُصِيبَ فيِ جُرْمٍ، إلَِى الْكَرِيمِ الْوَهَّ بَلُ؟ مَحْدُودٌ هُوَ فيِ حَدٍّ

مَهُ النَّبيُِّ  اهُ:  صلى الله عليه وسلمقَدْ وَقَعَ فيِ أَمْرٍ كَبيِرٍ عَظَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ إيَِّ
ِ
ہ   ﴿بتَِعْظيِمِ اللَّه

 .[15]النور:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے

، وَقَدْ قَالَ لَهُ وَمَا ڤالًَ ؛ يُرِيدُ هَزَّ «لوَْ سَترَْتهَُ بِثوَْبِكَ كَانَ خَيرًْا لكََ »قَالَ: 

، وَذَهَبَ فَأْخَبَرَهُ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ «فَأَخْبرِْهُ باِلَّذِي كَانَ  صلى الله عليه وسلمائْتِ النَّبيَِّ »أَرَادَ إلََِّ الْخَيْرَ: 

ا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ، فَلَمَّ نيِ: لَوْ كَانَ يَعْ -لوَْ سَترَْتهَُ بِردَِائِكَ : »صلى الله عليه وسلمالْحَدُّ

نْ يَهْتكُِ عِرْضَهُ بلِسَِانهِِ، وَيُشِيعُ عَنهُْ الْفَاحِشَةَ  عَلَى الْفَاحِشَةِ، فَرَأَيْتَهُ، فَسَتَرْتَهُ ممَِّ

تيِ كَانَ عَلَيْهَا  «.-منِْ إقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ - لوَْ سَترَْتهَُ بِردَِائكَِ كَانَ خَيرًْا لكََ  -الَّ

تْرُ مَحْ  تْرُ منِهُْ مَا هُوَ مَحْمُودٌ كَمَا فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ، يَقُولُ السَّ مُودٌ وَمَذْمُومٌ.. السَّ

مَاتِ منِْ عَادَتهِِ، وَلََ هُوَ بدَِيْدَنهِِ،  الْعُلَمَاءُ: وَذَلكَِ فيِمَنْ لَمْ يَكُنِ الْوُقُوعُ فيِ الْمُحَرَّ



فِ  103  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
نْسَانُ خُلقَِ ظَ  ۋ ﴿لُومًا جَهُولًَ، كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ: وَإنَِّمَا وَقَعَ فيِهِ، وَالِْْ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[72]الأحزاب:  ﴾ئەئە ئو ئو       ئۇ ئۇ

دًا كَانَ ظَالمًِا، وَإذَِا وَقَعَ فيِ الْخَطَأِ غَيْرَ  فَإذَِا وَقَعَ فيِ الْخَطَأِ وَالْخَطيِئَةِ مُتَعَمِّ

دٍ كَانَ جَاهِلًَ  ، وَالْمَرْءُ فيِ جُمْلَتهِِ لََ يَخْلُ منِْ هَذَيْنِ أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا؛ منَِ مُتَعَمِّ

لْمِ إلََِّ مَنْ عَصَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَقَامَ باِلْعِلْمِ وَالْعَدْلِ، وَقَليِلٌ مَا  الْجَهْلِ وَالظُّ

ا أَنْ يَقَعَ الْ  ذِينَ يَقَعُونَ؛ إمَِّ ا أَنْ هُمْ، وَلَكنَِّ الَّ دًا، فَهَذَا ظَالمٌِ، وَإمَِّ وَاحِدُ منِهُْمْ مُتَعَمِّ

نْسَانُ خُلقَِ ظَلُومًا جَهُولًَ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ  دٍ، فَهَذَا جَاهِلٌ، وَالِْْ يَقَعَ غَيْرَ مُتَعَمِّ

 عَصَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

مُونَ -وَمَعْلُومٌ  يَأْخُذُونَ منِْ حَدِيثِ الْمَأْمُونِ  كَأَنَّهُمْ  -كَمَا قَالَ الْمُتَقَدِّ

جُلُ القَْذَاةَ »عِنْدَمَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلم يْءُ - إِنَّ مِنَ المَْجَانَةِ أنَْ يُبْصِرَ الرَّ وَهِيَ الشَّ

عَامِ  رَابِ أَوِ الطَّ تيِ لََ تُرَى إلََِّ باِلْمِجْهَرِ فيِ الشَّ ةِ الَّ رَّ إِنَّ مِنَ  -الْقَلِيلُ يَقَعُ كَالذَّ

جُلُ القَْذَاةَ فِي عَينِْ أخَِيهِ، وَلََّ يُبْصِرَ الجِْذْلَ المَْجَ  أَيِ: - انَةِ أنَْ يبُْصِرَ الرَّ

 «.فِي عَينِْ نَفْسِهِ  -الْجِذْعَ 

ا مَرَّ المَْسِيحُ  بِقَوْمٍ يرَْجُمُونَ امْرَأةًَ، وَقَدْ تحََلَّقُوا حَلقْةًَ  ڠوَقَدِيمًا لمََّ

 «.ا وَمَا شَأْنُكُمْ؟مَا شَأْنُهَ » حَوْلهََا، فَقَالَ:

 » قَالوُا:
ِ
 «.زَانيَِةٌ يَا كَلمَِةَ اللَّه

وْا جَمِيعًا مُدْبرِِينَ.«مَنْ كَانَ منِكُْمْ بلََِ خَطيِئَةٍ؛ فَلْيَرْمهَِا بحَِجَرٍ » فَقاَلَ:  ، فَوَلَّ
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ذِينَ يَسْتَطيِلُونَ فيِ الْْعَْرَاضِ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وُلُ   وغًا فيِ وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ الَّ

نِ انْطَوَتْ بَوَاطنِهُُمْ عَلَى الْفُحْشِ وَالْفَوَاحِشِ  -يَا أَخِي-الْْعَْرَاضِ، هَؤُلََءِ  ممَِّ

رُ فيِ وُجُودِهِ؛  نْيَا جَمِيعًا عَلَى الْفَاحِشَةِ؛ لكَِيْ يَقُومَ للِْوَاحِدِ منِهُْمُ الْمُبَرِّ يُرِيدُونَ الدُّ

رُ وُجُودِ   هِ إذَِنْ؟!!وَإلََِّ فَمَا مُبَرِّ

رٍ؛ لمَِاذَا يُقْبلُِونَ عَلَى الْحَيَاةِ؟!!  جُمْلَةُ هَؤُلََءِ مُقْبلُِونَ عَلَى الْحَيَاةِ بلََِ مُبَرِّ

نََّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بحَِيَاةٍ فيِ الْحَقِيقَةِ، هِيَ 
ِ

قْبَالهِِمْ عَلَى الْحَيَاةِ؛ لْ رَ لِِْ لََ مُبَرِّ

نُْثَاهُ أَدْنَى منِْ حَيَاةِ الْحَيَ 
ِ

، نَعَم، الْحَيَوَانُ لََ يَتَأَتَّى منِهُْ منِْ ذَكَرِهِ وِقَاعٌ لْ وَانَاتِ وَأَحَطُّ

لَبِ باِلْغَرِيزَةِ؛ إبِْقَاءً للِنَّسْلِ، فَإذَِا وَقَعَ ذَلكَِ لََ يَقْرَبُهَا؛ أَلََ تَعْلَمُونَ؟!!  إلََِّ عِندَْ الطَّ

 صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ « ترَْتهَُ بِردَِائِكَ كَانَ خَيرًْا لكََ لوَْ سَترَْتهَُ بثِوَْبِكَ.. لوَْ سَ »

الٍ؛ فَكَيْفَ إذَِا كُنتَْ لَمْ تَرَ شَيْئًا؟!!  لهَِزَّ

 فَكَيْفَ إذَِا كَانَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ أَصْلًَ؟!!

 فَكَيْفَ إذَِا كَانَ الْْمَْرُ مَحْضَ اخْتلََِقٍ وَافْترَِاءٍ؟!!

 ذَلكَِ منَِ الْخَيَالََتِ وَالْْوَْهَامِ؟!! فَكَيْفَ إذَِا كَانَ 

يَاطيِنِ؟!!  فَكَيْفَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ منِْ إلِْقَاءِ الشَّ

 فَكَيْفَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ منِْ بَعْثِ الْمُناَفقِِينَ الْمُحَارِبيِنَ لدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!

أَوْهَامِ وَاهِمٍ، وَحِقْدِ حَاقِدٍ، وَحَسَدِ فَكَيْفَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ منِْ 

 حَاسِدٍ؟!!

 فَكَيْفَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؟!!
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ثْمُ عَظيِمٌ.  الِْْ

حَابِيُّ لِأخَِيهِ مَا قَالَ: ا قَالَ الصَّ ذِي سَتَرَ الُلَّه عَلَيْهِ، فَذَهَبَ » وَلمََّ انْظُرْ إلَِى هَذَا الَّ

 «.مَا يُرْجَمُ الْكَلْبُ فَفَضَحَ نَفْسَهُ، فَرُجِمَ كَ 

 ؟ڤمَاذَا قَالََ 

قَالَ وَاحِدٌ، وَاسْتَمَعَ الْْخَرُ فَلَمْ يُنكْرِْ، فَعُدَّ مُشَارِكًا وَعُدَّ قَائِلًَ، وَكَذَلكَِ 

الْغِيبَةُ، كَذَلكَِ هِيَ، تَكَلَّمَ رَجُلٌ فيِ عِرْضِ مُسْلمٍِ فيِ وَسَطِ جَمْعٍ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ 

فَاعِ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، وَسَكَتُوا جَمِيعًا وَهُمْ عَلَى  منِهُْمْ  بحِِمَى هَذَا الْحِمَى، وَباِلدِّ

فْعِ قَادِرُونَ؛ جَمِيعًا قَدْ قَالُوا، وَجَمِيعًا قَدِ اغْتَابُوا.  الدَّ

مِنْ  للََّذِي قُلتْمَُا وَنلِتْمَُا آنفًِا مِنْ عِرْضِ أخَِيكُمَا أعَْظمَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

؛ منِْ حِمَارٍ قَدْ جَيَّفَ وَهُوَ شَائِلٌ برِِجْلهِِ، وَقَالَ وَاحِدٌ، «أكَْلِكُمَا مِنْ هَذِهِ الجِْيفَةِ 

ذِي  ثْمِ الَّ وَاسْتَمَعَ الْْخَرُ فَلَمْ يُنكْرِْ، فَعُدَّ قَائِلًَ وَعُدَّ مُشَارِكًا، وَهُوَ مَأْثُومٌ بذَِاتِ الِْْ

رْعِ.صلى الله عليه وسلممَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ جَاءَ بهِِ الْقَائِلُ، كَ   ، هَذِهِ قَاعِدَةُ الشَّ

، حَدٌّ يَلْزَمُكَ أَنْ تَأْتيَِ 
ِ
نََّهُ حَدٌّ منِْ حُدُودِ اللَّه

ِ
فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَاعِيًا؛ لْ

ى فَاسِ  ى -قًا ببَِيِّنةٍَ، وَإلََِّ فَحَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ؛ باِلْجَلْدِ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً، وَيُسَمَّ وَيُسَمَّ

البَْيِّنةََ أوَْ »، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا، حَدٌّ فيِ ظَهْرِهِ، -الْقَاذِفُ الَّذِي تَكَلَّمَ فَاسِقًا

 ؛ فَأَيْنَ الْبَيِّنةَُ؟!!«حَدٌّ فِي ظهَْرِكَ 

نَا فيِ تَ  سْلََمِ بشَِهَادَةِ لََ بَيِّنةََ هُناَلكَِ، وَلََ تَقُومُ، وَلَمْ يُقَمْ حَدُّ الزِّ ارِيخِ الِْْ

طُ يَأْتيِ فَيُقِرُّ وَيَعْتَرِفُ، وَيَشْهَدُ عَلَى  قْرَار، كَانَ الَّذِي يَتَوَرَّ هُودِ أَبَدًا، وَإنَِّمَا باِلِْْ الشُّ

ةُ ڤنَفْسِهِ، كَمَا فَعَلَ مَاعِزٌ  ، صلى الله عليه وسلم، فَتَشْهَدُ عِندَْ النَّبيِِّ ڤ، وَكَمَا فَعَلَتِ الْغَامدِِيَّ
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ى النَّبيُِّ ثُ   رَ منِْ شُرُوطٍ، فَإذَِا مَا وُجِدَ؛ أَمَرَ بإِقَِامَةِ  صلى الله عليه وسلممَّ يَتَحَرَّ مَا يُقَامُ الْحَدُّ إذَِا تَوَفَّ

، وَإلََِّ فَلََ، فَلَمْ يُقَمِ الْحَدُّ  سْلََمِ بشَِهَادَةِ شُهُودٍ. -قَطُّ -الْحَدِّ  فيِ تَارِيخِ الِْْ

لمُِ فيِ عِرْضِ أَخِيهِ؛ وَلَوْ كَانَ وَاقعًِا، وَرَآهُ بعَِيْنيِْ رَأْسِهِ، فَهَذَا الَّذِي يَقُولُهُ الْمُسْ 

ثَ بهِِ وَلَمْ يَأْتِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؛ فَاسِقٌ يُجْلَدُ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ  وَحَدَّ

بٌ مُغْلَقٌ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُفْتَحَ؛ وَإلََِّ شَهَادَةٌ، رَأَى بعَِيْنيَْهِ!! وَلَوْ رَأَى بعَِيْنيَْهِ، هَذَا بَا

 فَكَيْفَ تُمَيِّزُ صَادِقًا منِْ كَاذِبٍ؟!!

إذَِا كُنتَْ أَنْتَ عِندَْ نَفْسِكَ صَادِقًا؛ فَقَدْ تَكُونُ عِندَْ غَيْرِكَ غَيْرَ كَذَلكَِ، وَأَيْضًا 

ادِقِ منَِ الْكَاذِبِ، وَ  ا أَرْبَعَةٌ يَشْهَدُونَ وَهُمْ عُدُولٌ، وَالْعَدَالَةُ مَنْ للِْبَشَرِ بتَِمْييِزِ الصَّ أَمَّ

ا كَالْكبِْرِيتِ الْْحَْمَرِ، كَعَنقَْاءِ مَغْرِبٍ، الْعَدَالَةُ عَزِيزَةٌ  مَانِ عَزِيزَةٌ جِدًّ فيِ هَذَا الزَّ

ا، فَمَنْ يَشْهَدُ حَتَّى يَكُونُوا  ا، وَخَوَارِمُ الْمُرُوءَةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ أَرْبَعَةً يَشْهَدُونَ شَهَادَةً جِدًّ

قِيقَةِ، وَالْْخَْبَارِ الْمُسْتَكنَِّةِ، فَإذَِا اخْتَلَفَتِ  وَاحِدَةً، وَكُلٌّ عَلَى حِدَةٍ، باِلتَّفَاصِيلِ الدَّ

طَ فيِ اسْتيِجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ باِلْجَلْدِ ثَمَ  -حِينئَِذٍ -الْْقَْوَالُ؛ فَهُمْ  نْ تَوَرَّ انيِنَ ممَِّ

ى فَاسِقًا، وَيُعْلَمُ بذَِلكَِ النَّاسُ، هَذَا فَاسِقٌ مَحْدُودٌ، وَلََ تُقَامُ لَهُ  جَلْدَةً، ثُمَّ يُسَمَّ

 شَهَادَةٌ بوَِزْنٍ أَبَدًا، وَلََ يَشْهَدُ كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

عَالَمِينَ منَِ الْفَوَاحِشِ، وَهَذِهِ منِْ إنَِّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ حَمَاهُ الُلَّه رَبُّ الْ 

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حِمَايَةً  أَسْبَابِ الْحِمَايَةِ، وَمنِْ أَسَاليِبِ الْوِقَايَةِ الَّ

 للِْعَْرَاضِ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ.

تْرِ  تْرِ، وَلَيْسَ مَبْنيًِّا عَلَى هَذَا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ مَبْنيٌِّ عَلَى السَّ .. مَبْنيٌِّ عَلَى السَّ

ذِينَ آمَنوُا.  الْفَضْحِ وَالْهَتْكِ، وَإشَِاعَةِ الْفَاحِشَةِ فيِ الَّ
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أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتنِاَ، وَأَنْ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يُحْسِنَ خِتَامَنَ   .)*(.ا، وَأَنْ يَهْدِيناَ جَمِيعًا إلَِى الصِّ

تْرِ مَا يُرْضِيكَ؛ فَيَا طَالَمَا  اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بسِِتْرِكَ الْجَمِيلِ، وَاجْعَلْ تَحْتَ السِّ

 .(2/)*.سَتَرْتَ عَلَى مَا لََ يُرْضِيكَ 

رَنَا منِْ آفَاتِ اللِّ  ةِ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ سَانِ كُلِّهَا، وَأَنْ يُقِيمَ أَلْسِنتََناَ عَلَى الْجَادَّ

 .(3/)*.مُسْتَقِيمَةً بغَِيْرِ اعْوِجَاجٍ 

رَهَا منِْ كُلِّ مَا يُغْضِبُهُ، وَمنِْ كُلِّ مَا يَسُوءُ،  دَ أَلْسِنتََناَ، وَأَنْ يُطَهِّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُسَدِّ

 ينَ.وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ينِ   .(4/)*.إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« رٌ لَكَ!اسْتُرْهُ بثَِوْبكَِ.. خَيْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428

منِْ جُمَادَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2007-6-8 |هـ1428الْْوُلَى 

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« اللِّسَانِ: الْغِيبَةُ منِْ آفَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (4/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



فِ  108  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
  

 

 



فِ  109  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر

رِسُ   الفِه 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

رَفِ  رِيعَةِ حِفْظُ الْعِرْضِ وَالشَّ  4   ................................. منِْ مَقَاصِدِ الشَّ

 7   ............................................................... مَعْنىَ الْعِرْضِ 

رَفِ   8   ............................................... سُبُلُ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

رَفِ: مُحَارَبةَُ الْفَوَاحِشِ  يَةِ منِْ وَسَائلِِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ  وَسَدُّ الْمَسَالكِِ الْمُؤَدِّ

  ......................................................................   10إلَِيْهَا

رَفِ: فَرْضُ الْحُدُودِ عَلَى مُنتَْهِكِ الْْعَْرَاضِ   21   .... منِْ وَسَائلِِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

رَفِ: الْْمَْرُ بحِِفْظِ اللِّسَانِ   27   .................. منِْ وَسَائِلِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

رَفِ: تَحْرِيمُ الْقَذْفِ منِْ وَسَائِلِ حِمَايَةِ ا  34   ........................ لْعِرْضِ وَالشَّ

رَفِ: تَحْرِيمُ الْغِيبَةِ وَتَغْليِظُ عُقُوبَتهَِا  55   ........ منِْ وَسَائِلِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

خْرِيَةِ  مْزِ وَالسُّ  70   ..............منِْ سُبُلِ صِيَانَةِ الْْعَْرَاضِ: النَّهْيُ عَنِ الْغَمْزِ وَاللَّ

يذَاءِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ منِْ سُبُلِ حِمَايَةِ   72   .................. الْْعَْرَاضِ: تَحْرِيمُ الِْْ



فِ  110  َ  مَفْهُومُ العِْرْضِ وَالشَّر
رَفِ: التَّرْغِيبُ فيِ سَتْرِ الْمُسْلمِِ    86   ............. منِْ وَسَائِلِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

يَبِ  بُهَاتِ وَالرِّ رَفِ: الْبُعْدُ عَنِ الشُّ  95   .......... منِْ وَسَائِلِ حِمَايَةِ الْعِرْضِ وَالشَّ

ي عَلَى الْحُرُمَاتِ   97   ......................... عُقُوبَةُ هَاتكِِ الْْعَْرَاضِ وَالْمُتَعَدِّ

تْرِ وَحِفْظِ الْْعَْرَاضِ   101   ...................... الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ مَبْنيٌِّ عَلَى السَّ

 109   ................................................................. سُ رِ هْ فِ الْ 

     


